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ACLS 


CAS IX 


تقدبر الکناب 


آريانة اجاورة من جهة JLI‏ لعاصمة الجمهوريّة التونسية» هي مدينة عريقة» وحافلة بالأحداث 
التاريخية. لقد احتلت صدارة العدید من الوقائع التي عاشتها بلادنا التونسيّة في ماضیها الّلید. ومن هذا 
الماضي الجيد لمدينتنا ‏ وقد تجاوزت الألف سنة منذ تأسیسها إلى الیوم -مازال Wher‏ الحتشم يبهر N‏ 
فیثیر إعجابهم ویتمکن من نفوسهم» وهو يتمثل» إلى الآنء في معالمها الأثيلة ومواقعها القديمة وكذلك في 
منشآتها الحديثة. 

وما فتئت هذه jei‏ والعلائق المعمارية تعظی» من حين إلى حين» بعناية الباحثين في دراسات 
مقتضبة» تصدرهنا وهناك في بعض المنشورات أو المقالات الصّحفيّة. واليوم نرى مدينة أريانة تظفر بدراسة 
مزكرة ضافية pala‏ الاستاذ علي حمريت فتشمل تاريخها ومعمارها وساكنيها وانجازات بلديّتها JEN‏ 
والتحلیل والتمحيص» وقیط لام عن أمجاد مدينة أريانة وأصولها Li El‏ والاجتماعيّة y‏ وعن 
ماضيها الحافل الذي غفلت عنه الذاكرة وغطاه توالي الأيّام . وهذا العمل (SOL)‏ المتميّر قد جمع شتات 
الکونات HI‏ والمعطيات الفائقة في قيمتها والعريقة في أصالتهاء فبعث أريانة من الغفلة وأخرجها من 
OLI‏ وربط بين ماضيها ASI‏ وحاضرها الشرق. 

وبدا لنا هذا CASI‏ مرجعا ثابتا ودقيقاء على غاية من الأهمية والقيمة فیما يقدّمه من a‏ 
المؤكدة بالشاهد والدّعم التاريخي الذي لا يقبل LE, Ya UI‏ وقد fhe‏ کل ذلك في وثائق ثابتة 
المرجع وخرائط بيانية واحصائیات وصور ومراجع مكتوبة ورسوم توضيحية» تبرز جميعها وبكثير من الق 
الاطار a‏ الذي تندرج فيه الوقائع والأحداث فيما عاشته مدينة أريانة وما طرأ عليها وطرق أهلها 
وقاصديها «مع COL!‏ فكانت مواكبة VERY‏ العمرانية والاجتماعية والثقافيّة» وهذه سئّة کل o‏ 
وخاصّة إذا كانت مدينة في مثل هذا التطور العجيب سرعة وإنجازاء وفي حجم مدينة أريانة بين ماضيها 
الثري الذي أظهره تأليف الأستاذ علي حمريت وضّاحا وبهذا الجلاء وبين مستقبلها الكبير الواعد الذي 
نتلمّسه ونتحسّسه في الخططات LSI!‏ التي لم يغفل عنها صاحب الكتاب وسجلها بعناية» تعميما للفائدة 
في قسمه الثاني» وتعريفا أشمل بمدينة هي في مسيرة الحداثة التي تعيشها في واقعها الحاضر. 

فان DES‏ «أريانة مع الرمان» للأستاذ علي حمریت قد أبرز بحق مجد مدينتنا وأوفاها ما تستحق 
من التّعريف بماض تناسته الذاكرة الجماعية وها هو ذا يطفو وضّاء من جديد في هذا ASSI‏ القيّم الذي 
pas‏ الأحداث الجسام عبر مختلف أدوار تاريخ تونس وفيها احتلّت هذه Lo LAN‏ القريبة من العاصمة 
الريادة والمسؤولية الکبری دفاعا عن الوطن وأهله وحماية لأعراقه وأصوله ودينه وذودا عن «الهمّة والعرض 
Ley‏ الوطن والأرض». من ذلك تصدّي متساكنيها مع من ناصرهم من جميع البلاد للحملة الصليبية 
الثامنة التي قادها ملك فرنسا لويس التّاسع بنفسه سنة 1270م قصد تنصير البلاد وجعلها قاعدة لزحفة 
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ثانية على مصر وبیت القدس. فکان حتفه ثمنا لهذا الغرور وكانت أريانة الدرع الواقية لرد ضلالة العتدین 
وحضد شوكة الباغین. وضریح اجاهد الصّالح سيدي عمّار العروفي القائم بها هو شاهد على ذلك في 
وقفتها في وجه الطغاة الغاصبین وفي ذودها عن حوزة الوطن. 


poms a 


اللك لويس التاسع.(القديس لویس) 
يرب فی اس A‏ 


ليس غریبا أن تکون آريانة قبل ذلك» By‏ عهد الدّولة الرّيريّة»موطنا للسّلطان الرّوحيّ لدينة تونس 
الخاضرة محرز بن HE‏ بن رزین ae)‏ ما بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر للمیلاد. فهذا الرني 
الورع لالم الذي عرفته al‏ صبيًاء ومؤدّبا لأبنائهاء فيها أنشاً حركة فكريّة وثقافيّة كان لها U‏ والانتشار 
في كامل البلاد. 

إن الحديث Oy‏ طال لا يفي على کل حال ‏ با تضمّنه هذا ASI‏ "من العلومات التنوعة. 
والعارف القيدة التي تبرز من خلالها مدينة أريانة رافلة في حلّة قشيبة کالعروس على pol‏ بين حقول 
الورد والياسمين والنسرین تتضوع عطورا «مع:الزّمان». 

وف خلاصة القولء 3783 بلديّة أريانة وجمعيّتها الثقافيّة التشجيع على طبع هذا الکتاب والحرص على 
نشر ما تضمنه من ماذة تاريخيّة وتحضاريّة ووصف معماري لمعالم مدينة أريانة بين متساکنیها. فبقدر معرفتهم 
لها يزيد تعلقهم بها والانكباب على العناية بمكتسباتها والعمل على تطويرها والتهوض السّريع بمنجزاتها. 

وفي هذا المضمار لا يفوتنا أن pas‏ بالشكر الجزيل اسيادة رئیس الجمهوريّة زین الهابدين بن ele‏ 
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gl‏ ما فتی يولي مدينة BL‏ وبلديّتها بالدّعم ¿oy CSU‏ 6 ويكلأهما بعين الرّعاية والسند. والشاریع. 
LUS‏ الكثيرة أكبر شاهد على ذلك فيما تراه البوم متمثّلا في شبکات الطرقات CAVI y‏ 
والحزامية للمنطقة by Gal‏ شبكات التطهير وفي المناطق الخضراء التطورة التي شملت کل حي من 
أحياء المدينة وفي المنتزهات العديدة أيضًا. وکل هذا داخل في سياسته الرشيدة التي عمّت کل البلاد. 
lal g‏ اليوم تنهض بدينة أريانة فتصبح من بين المدن Lu)‏ ئيسيّة في البلاد. وما تزال الخططات في |نجازها وتحقيق 
ما جاء فیها من برامج Zub,‏ متواصلة أصبحت بها مدينة أريانة 353 الإقليم وكعبة القصّاد من JS‏ صوب 
وحدب يجد فيها المقيمون من سكانها كما يجد فيها کل الرّائرين الرّاحَة والمتعة والرفه في منتزهاتها ومرابعها. 

ds‏ مسار الجدوى للعمل البلدي وفي إطار النّظرة الاستشرافيّة لمستقبل الجمهورية التونسية وازدهار 
الحياة الاجتماعيّة في المدن والارتقاء بنوعيّة الحياة فيها لدى التساکنین ولرفاهة جمیع N‏ وتیسیر 
التعامل بينهم والسّمو بسير الخدمات في اللادارة البلديّة بصفة Dole‏ وفي جميع مصا حها بصفة خاصة Gale‏ 
وأدبياه أمر سيادة رئيس الجمهوريّة في نطاق العمل البلدي بإجراءات جديدة ضمن البرنامج الاغائي في 
شى الميادين. ففاق حينئذ حجم الاستثمارات ZAI‏ بولاية أريانة منذ الاصلاح الشامل 3,5 ملیون دنا 
ومکن کل هذا من الاستجابة لتطلّعات الواطنین وقد ظهرت نتائج هذا الاصلاح Le‏ في إنجازات كان لها 
عمیم الفوائد وأفضل EN‏ على حياة الواطنین وعلی سير أعمالهم في مختلف الیادین. 

ون الزيارة EM‏ قام بها سيادته واشرافه على الجلسة المتازة للمجلس الجهوي لولاية أريانة في 
الثاني من نوفمبر 2002 وما أعلن عنه أثناءها من قرارات قد أدخلت دفعا جدیدا على السار الاغائي 
للجهة cits‏ إنجازات LÉS‏ السابع بنسق حثيث ثم فتحت EN SE‏ جديدة أذن سيادته بتحقيقها 
La 3‏ الثامن. 

وشهدت مدينة أريانة ‏ کمرکز للولاية ناء متزایدا وتحولات اقتصاديّة واجتماعية ظهرت جلية في 
اخططات الاستثماريّة للبلديّة متناغمة مخ البرامج الستقبلية التي أقرّها سيادته لتونس في عهدها الجديد. 
وهي استثمارات 3785 ما أنجز في ولاية أريانة في مجال البنية الأساسية وتحسين ظروف العيش وتطویر 
الخدمات والعناية بالقطاع الثقافي والرّياضي. 

Jus ally‏ أن Liddy‏ جميعا في كل ما نقوم به من عمل لتعميم الفائدة والتفع وأداء الواجب وخدمة تونس. 


صلاح البلطي 
رئيس بلدية أريانة 
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لمهيد 


Ld)‏ نرمي إلى القيام به في هذا الكتاب عن مدينة أريانة يدخل ضمن مشاغلنا في كتابة ما يكن 
أن نسمّیه "تاريخ الدن SII‏ وقد لاحظنا أن مدينة أريانة لم تل حظها في جميع ما كتب عن مدينة 
تونس الحاذية لهاء وقد كانت أريانة تعتبر ضاحية من ضواحي العاصمة. ولم نعثر فيما قرأنا عن تونس عبر 
التاريخ منذ نشأتها إلى اليوم شیفا ذا بال یذ کر عن e Dl iy‏ بصفة مستفيضة. 

وقد تعود غفلة الورخین عن ذکر أريانة - عدا al‏ أوإشارات عابرة هناسبة الحديث عمن سکنوها من 
el‏ الرجال أو ce‏ آستطابوا الاقامة فيها بصفة مستمرة أو في فترات من السنة - إلى أسباب سنحرص 
على تقصّيها في غضون بدا التأليف الذي نعتبره البادرة الأولى» نقدّم فيها بعض المعلومات عن أريانة. 

oing `‏ الضاحية كان لها ميذ dolls‏ > عهود ازدهارها دور pla‏ في حياة سكان تونس العاصمةء في فترات 
السّعة أو فترات الضيق أو في الأفراح أو الأتراح. فأريانة هي مربعهم ومصيفهم» وهي أيضًا درعهم الواقية 
في أزمات O AN‏ والحضار وفي الأحداث العصيبة من تاريخ تونس. ذلك لأنها شاركت في أحداث 
جسام»واضطلعت dre‏ الدّفاع عن حوزة الوطن LS‏ داهمته الخاطر. وسنحلّل ذلك مفصّلا في بان 
فكان لها الفضل من هذا BAL‏ حماية العاصمة من جليل DIE!‏ خاصة في العصر الوسيط .وقد e‏ 
التقصير في الحديث عن دور مدينة أريانة في کتب التاريخ إلى أن مصيرها كان مرتبطا ارقباطا وثيقا بتونس 
العاصمة فقدرمثلت السّويداء في قلبها Ai‏ والفلذة في أحشائهاء إذ كانت متنقس سكانها في العديد 
من الواسم PEET‏ السّنة وخاصّة في فصل el‏ فمن من أهل تونس العاصمة لا یتوجه إلى أريانة 
da AU LIL‏ وللهواء التقي في حقول الزياتين الشاسعةء في مرح لا ينتهي بين السّواقي المتدة والابار ذوات 
التواعير یحدوه 543 إلى QE‏ في مرابعها وبساتينها الخضر وحياتها البهيجة في فصل الزّهور وكذلك 
في صيفها على شاطثها الجميل برواد؟ وقد تغافل بعض التقولین عليها ‏ والعهدة عليه في التغاضي عن 
بحرها حين یقول : «لو كان أريانة فيها بحر ما يعرف أحد غمّة القبر». ويعزى ذلك في ما مضى لبعد شاطی 
رواد عنها وقد أضحى اليوم لصيقا بهاء بسبب تواصل بناء الأحياء وامجمّعات السّكنيّة منها إليه 

وأريانة هي درع تونس العاصمة في آدوار متعدّدة من تاريخهاء سواء في الحملة ola‏ الثامنة 
بقيادة ملك فرنسا نفسه -«لویس التّاسع» الملقب بالقدّيس لويسء أو في زحفة الاسبان بقيادة ا ملك شارل 
الخامس العروف «بشازل AIS‏ 

ولسائل أن يسأل - في بادی الأمر عن معنی هذه التّسمية «آریانة»؟» ومتی أسّست هذه القرية ثم 
أصبحت مدينة مترامية الأطراف؟ وكيف ازدهرت عبر التاریخ؟ ومن هم ساکنوهاگ ثم كيف كانت 

és 3‏ الملكيّة السّكنيّة والفلاحيّة فيها؟ 
فإن بحا شموليًا ومتقصیا يجيب عن هذه الاستفسارات ZAI‏ والمشروعة يحتّم الرجوع إلى كتب 
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التاريخ وجمع العلومات التفرقة والاشارات العابرة»كما يستدعي تصفح سجلات LSU‏ العقاريّة» ودفاتر . 
الولادات - وهي حديثة مهما كان قدمها ‏ ونحن لا غلك کتبا للأنساب ولأسماء الأسر ولا لسیر GONE‏ 
كما یتعذّر علینا استقراء الدينة العتيقة نفسها في كل مكوّناتها المعماريّة قديها وحديثهاء إذ قد عملت فیها يد 
التجديد والتعديل والتغيير عملها عبر «¿EY‏ 

Os‏ ما يذكر في أريانة من قصور الطبقة الأرستقراطيّة التي كانت تسكنها في فترات من السنة لا 
تتجاوز أواخر القرن gal‏ عشر وبداية القرن gel‏ عشر 

وان الاحاطة بهذه المرجعيّة الثرية الواسعة - وقد لا تتوفر بسهولة - تستدعي مجهودا ووقتا 
ويعسرالعثور عليها > يقع استثمارها. ولا يفوتنا أن نبادر القارئ الكريم بالقول of‏ البحث عن تاريخ 
مدينة أريانة طلب Co‏ رغم كل هذا جهدا كبيراء كان يحفزنا أثناء القيام به LE‏ العميق لأريانة ولأهلها 
الطیّبین» نعژهم ونحملهم في سويداء العين متا ونزيد أن ننير سبيلهم في معرفة مدينتهم في أعماقها وأصالتها 
ds‏ عراقتها في مطاوي تاريخ وطننا التونسي العزيز > يتعلّقوا بها كما balas‏ بها كلّما تقدّمنا في البحث 
عن مكنوناتها وفي الكشف عن أسرارها وإماطة اللثام عن محاسنها. 

فهي الجميلة التي بخلت بحسنها على طالبيها والبوح بسرّها الدفين. ولا يدركه امن وطد iS)‏ 
على الصّبر والأناة في إمعان by. EN‏ ذلك I‏ الاكتشاف وعذوبة الفوز. وإتما يعرف الصّبابة من يعانيها 
فيستبشر بالخصب بعد JAI‏ 6 ولا I‏ دون الشّهد من ابر التتحل. 

وقد تجمّعت لدینا بعون alll‏ رغم صعوبة المأتى مادّة متنوعة الجوانب غزيرة الفوائد تأكد بها لدينا 
أن أريانة مدينة عريقة ضاربة الجذور في التاريخ» شأنها شأن الدن التّونسيّة ذات الصّيت الجيد عبر الأزمان. 
وان هذا ASI‏ الذي نقدّمه عنها هو فاتحة أبحاث وأعمال قد يبادر ذوو العزائم من محبّي هذه المدينة 
القيام بها في مستقبل CN‏ لزيادة التتعريف بخصائص مدينة أريانة قديما وحديثا. وان ما تقدّم عنها في هذا 
العمل يكن أن ننعته «بباكورة السعد» e fiey‏ ككل بداية لعمل معمّق ستثبت أسسه مع الأيام» باقة من 
ورد أريانة الفاح تتضوّع بأريج مدينة آنتشر نفحها US‏ يسري في لطف بين لد كأعمال رجالاتها منذ 
القدم إلى اليوم» فجعل من ذلك «البلد الأمين» الحالم في الأمس الغابر» في بساتين الفل والياسمين 
والورود» مدينة مترامية الأطراف تعج بالسّكان وتعبی كخليّة نحل» في عمل متنوع دؤوب في حاضرها 
Al‏ تحدوها المطامح الكبيرة والآمال العريضة. 

ومن مظاهر الرسوخ الحضريّة لمدينة أريانة Ugh‏ كانت ولاية منذ عهد الدّولة الصّنهاجيّة وقد كان يدير 
شؤونها وال من قبل دولة بني زيري بالقيروان كما سنبیّن ذلك -ثم حدث ان يؤكد تقدّمها العمراني وهو بعث 
ول مجلس بلدي بها في الفاتع من جويلية سنة .1908لذلك ينطبق على أريانة قول التواسي: «فهي ترب PU‏ 
في القدم». ولعل من يراها اليوم يردّد قوله کذلك: «ثمّت آنصات N‏ 

ویحق لسائل أن يسأل: هل وجدت BLT‏ فعلاء في العهد الوسيط؟ وهل هي مدينة فينيقيّة؟ أم 
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Li‏ جیب عن هذه الأسئلة بتقصّي العدید من الصادر والراجع التي نراها حزية بالتحليل والمقابلة 
٠‏ والراجعة DE‏ وبالتصدیق أو التجريح إن لزم الأمر غايتنا في ذلك كشف الحقيقة والاهتداء إلى الإجابة 


En‏ س مع منطق الأحداث وترابط ae ` + Ao‏ التُوفيق». 
£ 
= 


ETR 


=è 


l ragag 


IA Lolo 3 
au SE A! 


¿ll ككل‎ is چام‎ `z Da 


المکونات الجفرافية لمدينة أريانة 
1 المحیط الطبيسعي : 
al ad $ te e‏ تنس BM la‏ بل sS.‏ 
Es >>‏ کیلومترات عرضا. ويحدّها من الجهة Su‏ جبل التحلي الذي یصل ارتفاعه مائتي متر على 
يوي ابر وتسم اه الاح LN‏ لاس انح درل وني در تال 


هذه الأرض في le‏ مساحة فلاحيّة سرعان Sl‏ بحكم Lia‏ السكاني في العاصمة إلى حياء 
سکن D‏ لدي 8 رب EN‏ بين بات اهر من حيث التو العمراني D‏ 
السكانية وينتهي هذا المنبسط من جهته الشمالة بسبحة أريانة FA‏ كان یغمرها طمي وادي مجردة 


ى منطقة X3‏ والعوينة Ning‏ هذا المنبسط في اتحداره من مرتفعات بلفيدير ورأس الطابية 


aL 35 > YS‏ ا من جهتها الشرقية ما 


$ Y ۳ 


نتبقه . PA Y‏ 
٠‏ الساحات الفلاحيّة هي من الَو الط الغليظ وتضم من 20/ إلى 30( 
من المكتونات الكاسي أو الجيريّة مّما یخفف في بعض الأماكن تركيبتهاء هذا مع إضافة جانب التنوع 
والاختلاف من جهة أخرى باعتبار بعض الفوارق في REN‏ وب ما یلاحظه بعض coll‏ تین في 
مختلف els‏ هذه z H‏ كثافة الصّوديوم (أو الرکبات الملحيّة) في النطقة Kayah‏ من مدينة أريانة على 
هد الأعلى للفلاحة. وهذا يلاحظ للعين الباصرة من لون الأشجار والزروعات التي تفقد 
(La chlorophyll‏ بصفة تدريجيةء ثم تنقلب شيعا فشيثا إلى Us ac‏ في جهة جعفر Ob‏ 
3 إلى الاضمحلال تاما. لذلك تصبح à EN‏ في هذه الجهة صالحة لزراعة 

اعلی حدود بحيرة تونس وسبخة BN‏ فا الأرض تصبح غير صالحة. 
LI‏ € فیما ghey‏ بالني يجعلنا على بيّنة من كمّيات AU‏ المتسربة من 
بط nt Li‏ الغرب إلى الشرق» فیزود المائدة المائية - وهي الموجودة بين 5 و8 أمتار 
J‏ حدود المتر في السّنة. وهذه المياه هي دون 3 غرامات من الملم في al‏ الواحد مّما 
. وما يلاخظ OF‏ الأمطار رغم ok ds‏ أوقات نزولها في الموسم الملائم للراعة - 
قط بمقدار 425 ملّمترا في المعدّل سنويًا.وهذا يساعد الزارعین على إنتاج 

اء في dis‏ إنتاج الغلال أو في تواصل محصول الخضر على JAS‏ السنة. 


عداد البلدّيات المكونة لاقلیم تونس الكبرى الذي يضم على Jill‏ 
led‏ من استقلال البلاد سنة 1956 ودون اعتبار LE‏ العمراني الذي 
a‏ 


M 
M 


Plaine de 


la Soukra 


3 
Jardins 2. Oliviers 3.Vignes 4.Sebkha 1‏ .1 
مثال تضریس الأرض و الزروعات 
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تونس الدينة )410.000 ساکن)» حاق الوادي )26.323 ساکنا)» حمّام (LSL 22.060) BY‏ أريانة 
(16.341ساکنا)» باردو )15.779 ساکنا) موب )14.780 ساکنا)؛ الرسی )22.514 ساکنا)؛ رادس(13.184 
ساکنا)» قرطاج ( 8.232ساکنا)» بن عروس )7 2.48 ساکنا) مقرین(5.383 ساكنا)» al a SH‏ ( 3.926ساكنا)» 
وسيدي of‏ سعید )3.438 ساکنا) ومجموع سکان الاقلیم ( 94.776 ساکنا). 
المکونات التاريخية لمدينة أريانة 
اريانة في المصادر القديمة : 
إن من يحاول استقرا اء المعالم الباقية من مدينة BJ‏ القديمة لا بهتدي إلى TF‏ مادّية ملموسة EIS‏ 
والآثار الباقية التي توکد بصفة قطعيّة نشأة هذه dal!‏ في العهود الغابرة أو حتى في القرون الوسطی. Oly‏ 
الشائع ! في أذهان a Ël‏ أريانة مدينة حديثة قلا لا يتعدّى قدمها بعض القرون. ولكن التّعمق في هذا الجانب 
durs‏ العدید من الصادر القدية ال chis‏ في هذا الوضوع. ومنها الأجنبية ومنها العربية. 
یذ کر «ليون الإنزيقي» Léon. La icain‏ وهو الحسن الوزان» جغرافي من موالید غرناطة Zu‏ 
3 ودفين Lu‏ سنة 1552 في ats‏ الذي af‏ سنة 1550 وقد نشر في باريس باللغة اللاتينيّة 
سنة 1632 (lá sl Pye‏ - وصفا لمدينة HET‏ 56912( فیقول: «تحيط بها حدائق 
تدتج ثمارا «ê‏ ویحیط بها سور متين ویسکنها عدد کبیر من الفلاأحین». 
Hortis amoenissimis maximeque fructiferis, cingitur murumhabet munitissimum,‏ 
agricularum maxime frequentiam, (1)‏ 
nl‏ مانا فاا الول أن Bl jÍ‏ كانت مدينة حصينة اب بحیط بها وريه دا وهي ذات نشاط فلاحي 
متمیز عقتضی العدد الكبير من gora!‏ الذين یسکنونها والانتاج الوافر في حدائقها وخاصة من JU‏ 
وهذه شهادة مباشرة لجغرافي في القرن السّادس عشر. 
ويؤكد «ليون الافريقي» من جانب آخر في كتابه «وصف إفريقيا» أن القوط (Goths)‏ الوندال هم الذين 
آسسوا مدينة أريانة. ولسنا ندري ما هي مرجعيّته في p d‏ بذلك حين يرجع تأسيس أريانة في القرن الخامس 
الميلادي؟ والوندال قد حكموا إفريقية بعد الرومان من سنة 439 للمیلاد» وهي السنة التي امتلك فيها 


' قائدهم «جنسريق» قاعدة البلاد Gb ë‏ إلى انتصار القائد البيزنطي بليشار (Bélisaire)‏ سنة 534 على آخر 


ملوك الوندال جلیمار. فيكون قد مر على تأسيس أريانة حسب قوله 15 قرنا. 
وتجد ذكر akj‏ عند مؤرّخ آخر هو «مرمول» Marmol‏ في كتابه «إفريقيا» وقد نقله إلى الفرنسيّة بيرو 
(Perrot _ d'Ablancourt), cl‏ في باريس سنة 1667.فيقول في جزئه الثاني صفحة 496 نشأة أريانة هي 


آقدم من ذلك إذ تعود إلى العهد الرّوماني وهو أسبق من العهد الوندالي». ولكن المؤرّخ مرمول 


الذي يجعل أريانة رومانيّة النّشأة لا يقدّم دليلا على ما يقول» على غرار سابقه ليون الافريقي 
(ترجم الكتاب إلى الفرنسية بباريس سنة 1830 تنبورال (J. Temporal‏ 
ومن الباحثين المعاصرين من ينفي الأصول العربيّة لمدينة أريانة» ومیل إلى اعتبار الإسم «أريانة» 


- مشتقا من اتلجنس الآري أي الجرماني إذ القوط أو الفندال هم شعب من ألمانيا غزوا إسبانياء ثم شمال 
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Plan de l'ancien village d'El-Ariana 0 50 100m 


1._ Zaouia de sidi Ammar 4._Vestige de l'ancien aqueduc 7._Palais Hamadi ben Ayed 
2. Mosquée 5._ Khaloua de Sidi Mahrez 8._ Palais Ben Achour 
3._ Ghariba 


افریقیا. ویذهب إلى هذا „N‏ «بلّقران» Pellegrin‏ في بحثه عن أسماء الأمكنة بالجزائر وتونس: 
«Essai sur les noms de lieux d'algérie et de tunisie »,‏ 
S.A.P.I. TUNIS, 1949, page 139‏ 
ویعود إلى نفس الوضوع في کتابه: 
Histoire illustrée de Tunis et de sa banlieue»‏ 
Saliba, Tunis 1955 page 163‏ 
ونجد نفس التفسير دون مرجعية مدعّمة GUL‏ إسم أريانة باجنس الآري: (Ariens - Ariana)‏ عند 
كل من ci‏ في كتابه «وصف إفريقيا» الصادر بأمستردام > 1686 في صفحة 195 
O. dapper :" Description de l'Afrique "‏ 
وكذلك à‏ کتاب قرنفيل cr‏ تمبل : «جولة في البحر التوسط» 
Grenville T.Temple"Excursion in the Mediterranean, and Tunis”‏ 
Londres, 1835 tome |, page 208‏ 
كل هذه الراجع الأجنبية لا تذ کر الصادر العربيّة ولا تحيل عليهاء بل منها ما ورد فيها نفي قطعيّ 
لوجود أي مصدر عربي يورد اسم أريانة. وقد SE‏ لدينا بعد الاطلاع على هذه المصادر العربية وتقصّي ما 
ورد فيها Ey‏ من صحة مضامينها بعد المقابلة والنقد أن هذه الصادر في واقع الأمر هي الأصل وما 
دونها عالة عليها فلا يخرج الوصف الذي أورده «ليون الإفريقي» و«مرمول» في القرن UN‏ عشر لمدينة 
آریانة» Yael doles‏ القديم وللحمّام» Ge‏ ورد في الصادر العربيّة كما سیتبیّن لنا فیما يأتي.وهي أقدم 
من كتابيهماء Lally‏ يطمسان الأصل العربي للمدينة ويعوّضانه: فهو عند الأول قوطي وندالي» وعند الثاني 
رومان ولا دعامة لكل واحد منهما في ذلك كما ذکرنا. 
أريانة المدينة العربیة: 
ورد الحديث عن مدينة thf‏ في الصادر العربية» منذ تولّى بنو زيري الصّنهاجيون الحكم؛ بعد 
انتقال الفاطميّين إلى مصرء وتأسيسهم عاصمتهم الجديدة «القاهرة المعزيّة» نسبة إلى الخليفة الفاطمي 
Salt‏ لدين dI‏ (985-931م) وهو الذي أرسل قائده جوهر الصقلّي (الصقليي في الأصل وقد توفي سنة 
2م )على رأس جيش يضم مائة ألف محارب إلى مصر فدخل عاصمتها القديمة الفسطاط سنة 358 >= 
/ 969 م واختط مدينة جديدة سماها القاهرة Gall‏ 
ومجرد انتقال Fall‏ إلى عاصمته الجديدة في مصر سنة 362 ه/ 973م. ظهرت إمارة بني زيري في 
فريقية وهم من قبيلة صنهاجة البربريّة.و عهد لأحد مخلصیه من بني زيري؛ وهو «بلكين» بن ژيري (S>‏ 
إفريقيّة» وکتاه بأبي الفتوح يوسف» وکان قائدا ذا رأي اقب وعزم ثابت. وهو الذي اختط مدينة ابلزاثر 
وكذلك مدينة مليانة وغیرها من الدن. وذکرت عدید الصادر العربيّة مدينة أريانة في سياق الحديث عن 
تاريخ دولة بني زيري rial‏ وأكدت وجودها في جوار قرطاجنة الفينيقيّة؛ ووصفت بساتینها الخلابة 
- الفيحاء التي تتصل بسهول قمّرت ویبحرها اللأزوردي السّاحر. 
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وتحدّثت هذه الصادر القديمة عن تعيين وال صنهاجي على أريانة من قبل دولة بني زيري 
الصّنهاجيّين (بعد انتقال الفاطميّين من La il‏ إلى مصر)وذلك عندما كان يقيم في أريانة الشیخ es‏ 
الصالح «محرز بن خلف» التوفی سنة )413 a‏ / 1022م) وكانت وقعت ١ E‏ الوالي. الصّنهاجي 
Bole‏ سنوردها عند الحديث عنه. 
ما معنی أريانة في هذه التسمية العربیة؟ 

ورد في مرجعین cala‏ هما «مناقب آبي الحسن امبنياني» وهو من تألیف Á‏ القاسم الأبيدي» 
و«مناقب محرز بن خلف» وهو من ul CAS‏ الطاهر الفارسي -وقد اعتمدهما هادي روجي dowel‏ 
آطروحته AS‏ لدکتورا الدولة وقد طبعت في تونس سنة 1959 e‏ كما ورد في کتاب «السّير» AY‏ 
العبّاس أحمد SON‏ (التوفی سنة 928 ه/ te‏ أن مدیتة ارباله مد اسمها من فلك 
«أريان»الإباضيّة التي كانت تسکنها. وهذه الفرقة تميميّة pa‏ أصول ds‏ آعطت اسمها لهذا الکان ولهذه 
المجموعة السكانيّة التي كانت تقطن بها 

ولعل هذا يعود إلى القرن EIEI‏ للهجرة» أي القرن EN‏ اليلادي» أي في بداية نشأة الدولة 
الأغلبيّة أو قبلها في عهد الولاة الهلبیین والأغالبة وهم أيضًا من تيم أي من عرب الجنوب. والإياضيّة 
ينتسبون إلى عبد الله آباض القاعسي المرّي التميمي التوفی سنة 86 ه/.705م) وهو رأسهم dally‏ 
نسبتهم وقد عاصر معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأمزي الأول وعبد HUM‏ بن مروان. وأخبار الإباضيين 
كثيرة في القدم والحديث. ولايزال مذهبهم منتشرا في جزيرة جربة بتونس By‏ الجزائر بوادي ميزاب de‏ 
جنوب اليمن وخاصة في سلطنة عمان ولهم فيها الإمامة والسّيادة. وهم يعيشون على وتيرة منظمة وتقاليد 
عريقة. ولا تحكم بينهم محاكم الدّولة. وإذا ماطل مدين دائنه دخل الدّائن المسجد وأعلن ذلك. وحينئك 
يقاطع الاس المدين ولايسلّمون عليه ولا يعاملونه حتى يوفي ماعليه. وفي جنوب الجزائر لهم في كل بلد 
مجلس یسمّی «مجلس العزابة» وهو جمع عازب. ويعنون به من انقطع للعلم والدّين عزوبا عن ASU‏ 
ويتألف المجلس من نحو عشرة أشخاص يجتمعون في مجلس البلد ويفصلون بين المتقاضين ابتعادا عن 
الرّجوع إلى الحاكم غير الإسلاميّة (وهي فرنسية زمن الحماية). ومن أبى حكمهم أعلنوا البراءة منه فيقاطع 
حتّى یرد GH‏ ويتوب. 

ونحن نعلم آن إسم أريان مازال موجودا في الیمن؛ بل توجد مدينة في جنوب عاصمة 
الجمهورية اليمنيّة صنعاء تسمّى إريان وإليها تنسب العديد من الشخصيات العلمية والسياسية قدا 
وحديثا. فيقال «فلان الإرياني» نسبة إليها». ورجعنا إلى كتاب «الموسوعة اليمنية «من تأليف مجموعة من 
الباحثين یعرفون فيه بدن اليمن ومواقعها وأصول سكانها. وجاء فيه «إريان» (بكسر الهمزة وسكون NSN‏ 
آخرها نون) قرية في رأس جبل بني سيف الذي يرتفغ عن سطح البحر نحو ألفي متر في فضاء يزيد على 


مسافة 155 كلمترا جنوبا من صنعاء. وهي من أجمل القرى اليمنيّة وأعدلها هواء. وتسمّى كشك اليمن 


(وهوشبه رواق بارز عن بقيّة البيت) لإشرافها على بلاد اليمن وغيره. وتحيط بها الأودية کشیعان وهبران 
وعبدان وغيرها. 
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وفیها القضاة الأعلام التبلاء الفضلاء الأدباء آل اللارياني. وبیتهم من البیوت العمورة بالعلماء 
والأدباء منذ قرون. ولعل" er‏ الصدّيق بن محمد خرج من العراق وسکنها في نحو القرن الثامن 
للهجرة. Jal By‏ هذا البیت من العلماء الکملاء الأدباء في هذا القرن العدد الکثیر». 

واستنتاجا ما ذکرنا فان السکان المؤسسين قد جاووا من إريان اليمنية وأنشؤوا مدينة أريانة ی 
وأعطوها اسم قبيلتهم. Wy‏ تکون تسمية أريانة تسمية aye‏ أصيلة. وتتأكد لنا ZAI‏ العربية 
أريانة بعدّة قرائن تاريخيّة وباثبات كثير من الصادر القديمة: ونحللها فیما يلي: لقد قلنا إن اسب E‏ 
oK‏ العرب gel‏ لاريانة يرجع dl‏ جدّههم الصدّيق بن محمد كما ورد ذلك في کتاب الوسوعة 
اليمنية. وسکان إريان بالیمن مازالوا ينعتون إلى الیوم بسلالة الصدّيق ونجد هذه التّسبة Il‏ الأؤل في إسم 
الشيخ محرز بن خلف سلطان مدينة تونس كما يلقبّه EN Zolo‏ تبرّكا به واجلالا لفضائله» وهو من أبناء 
مدينة cal‏ وكان ميلادة فيها حوالي سنة 348 للهجرة الوافق ل975 للمیلاد؛ فيقول کل من ترجم له أنه 
محرز بن خلف الصدّيقي: ولعل هذه pi‏ قرينة SA‏ تؤكد أن الشيخ محرزء وهو ابن مدينة أريانة 
التونسية مولدا ونشأة كما 53 ch‏ هو بحق سليل هذا D‏ اليمني الصدّيق بن محمّد MU‏ يكثى ككل 
علماء مدينة إريان اليمنيّة بالصدّيقي. وان صحّت هذه EU‏ اليمنيّة للشيخ محرز بن خلف» ولا نرى الأمر 
لا کذلك. فان بها تبطل نسبة هذا الولي الصّالح إلى أبي بكر الصِدّيق حسب ما ذهب إلى ذلك من ترجم 
له من التونسيّين ومن بينهم حسن حسني عبد lag!‏ في كتاب «مجمل الأدب التونسي» وتبعه في ذلك 
الشّيخ الشاذلي التيفر في محاضرته التي ألقاها في التّدوة التي نظمتها وزارة الشوون LIII‏ في جانفي 1994 
بعنوان: «الامام محرز بن خلف رائد التسامح ومقاومة التَطرّف» وقد جمعت کل محاضراتها في الكتاب 
السّادس من سلسلة آفاق إسلاميّة. هذا وإتنا لا نعرف في کتب التراجم من ینتسب إلى أبي بكر الصلّيق 
وکان قد دخل إفريقيّة أو بلاد ا مغرب مع الفاتحين أو الولاة الذین تداولوا الحكم في هذه البلاد. 

والذهب الاباضي لقبيلة إريان المؤسّسة لمدينة أريانة التّونسيّة هو مذهب واسع الانتشار في اليمن 
وفي سلطنة عمانءوهو المذهب Wy ¿gal‏ ولعامّة السّكان اليوم في هذه الربوع . 

وان Ys‏ القرائن التاريخيّة التي تعرّضنا لبعضها تؤكد أن مدينة أريانة التونسية نشأت من Es‏ 
اسمها وعمرانها نشأة عربيّة. ویثبت ذلك أيضًا ابن ناجي في الجزء الرّابع من كتابه «معالم OUN!‏ في معرفة 
Jal‏ القیروان»(طبعة تونس 1330 ه في الصفحات27-21) 

وزيادة مناافي التثبت من الأصل العربي لكلمة أريان By‏ اشتقاقها اللو رجعنا إلى«لسان العرب» 
لابن منظور وتأكّدنا UG‏ كلمة عربيّة فصيحة. فمن جملة ما جاء في هذا المعجم اللوي وهو مرجع ثابت في 
جزئه الثالث عشر من طبع دار صادر ببیروت في الصفحة السّادسة عشرة: 

«وذکر ابن الأثير في حدیث عبد الرحمان التخعي: «لو كان رأي d El‏ رأيك ما ç55‏ الأريان 
وهو الخراج والاتاوة» قال الخطابي: الأشبه بكلام العرب أن يكون الأربان (بضم الهمزة والباء العجمة 
بواحدة)» وهو الرّيادة على GLI‏ يقال فیه آربان فان كانت معجمة بائنتین us‏ فهو من التارية BY‏ شيء 
قرّر على “A‏ 


والعنی الغالب لكلمة الأريان في YS‏ ما تقدّم Lol‏ هو الفضل والزيادة وهو العنی التُوفيقي لجميع 
الفاهیم التي عرضها ابن منظور في معجم «لسان العرب». Cf‏ إذا توسّعنا في مدلول الفضل في ای 
الأخلاقي فهو كل شيء موصوف با مد والاستحسان. وإذا مدّدنا هذا الفهوم على السلوك الخلقي 
لمؤسّسي مدينة أريانة كما وصفته الراجع القديةء وإذا اعتبرنا OF‏ إسم مديتة أريانة مشتق من الأريان»فيكون 
سكان آريانة هم أصحاب الفضل» وهي مدينة الفضل أو «المدينة الفاضلة» حسب عبارة الفيلسوف العربيّ 
أبي pall‏ الفارابي (950-378م) U‏ لها من اكتمال الصّفات ‏ طبيعة وهواء ورغد عيش - فيلقى فيها 
ساکنوها ما يلقاه أهل I‏ في فردوس التّعيم من BLA‏ وهدوء نفس 3009 حياة وصحَة أبدان وراحة بال. 
هذا فيما يتعلق بالجوانب GHW‏ 

LANI تتعرّض لتاريخ‎ FERD التي تحدّثت عنها الصادر القديمة‎ Log all Gay فيما‎ GÍ 
بن زكريًا الباروني أو کتاب «الکشف والبیان»‎ dt أمثال «کتاب السیر» للشمّاخي أو «کتاب الطبقات»‎ 
عن سلوکهم وتعاملهم في حياتهم الاجتماعية‎ LEM بن سعید القلهاتي فانها تظهر فیما وصلنا من‎ and 
ومقاومتهم للفساد في کل مظاهره» وبثهم للكلمة الطيّبة والتسامح مع الاقلیات 53 الظلم والدّعوة إلى‎ 
وإعانة النکوبین والضَعفاء منهم» وهي خلال وصفات حميدة توارئوها جیلا بعد جيل‎ „EN التضامن بين‎ 
بين آفرادها.‎ Kam ویتوقون بها إلى توحید طبقات الجتمع وقتين‎ 

لذلك كان سلوکهم ینزع إلى الأخلاق Lis GI‏ ونبذ التصدّع والانقسام قصد إنشاء LI‏ المثاليّة 
في «المدينة الفاضلة». ومن هنا جاءت تسمية أريانة المشتقة من اسمهم لأنهم يبحثون عن تأسیس هذه 
المثالية ZAI‏ بارساء سس سلوك أمثل في التعامل وطريقة العيش وغط الحياة. 

إن هذه الاستنتاجات قد أوصلتنا إلى تحديد اسم أريانة العربيّة باستقراء المصادرالعربية القديمة 
وبجمع شتات القرائن التاريخية التي لا يمكن Zu‏ حال OF‏ تتستّی للباحثين الأجانب أن يهتدوا إليها كما 
أسلفنا ذكر نظرتهم وعرض تحليلهم. Oly‏ ما جعلنا ند TE‏ بحت هذا و MALE‏ 
الضعيف ¡ly‏ فيما وجدناه معروضا عند من بسطه من lll‏ الأجانب قديا وحديثا.ورجاؤنا أن 
نکون قد وفقنا في تقدي بحث منطقي ومتماسك العناصر اعتمدنا فيه مصادر ووثائق اعتبرناها جديرة 
بالعناية والاعتبان ووجدنا فیها الدّعامة الفضلی لاعطاء هذا الوضوع حقه من GILI‏ والشمول. وما هذا 
العمل Y‏ مقاربة علميّة حسب منهجيّة دقيقة الراحل نرجو أن تکون لبنة آولی لبحث یکون أكثر تعمّقا 
يتولّى القيام به ذوو العزائم الصّادقة ممّن یتوقون للأفضل بنزاهة ونقاوة طويّة. 
من هم سان أريانة من الأصول إلى اليوم: 

إن العديد من الصادر التاريخية التي عدنا إليها قصد تحديد نوع السّكان الذين عمّروا مدينة أريانة لا 
تقدّم توضيحا دقيقا في هذا المضمار عدا 25 إلى سيرة الدينة في نشأتها وتقدم بعض الإشارات LE‏ 
عن التابهين من رجالاتها مّما ساعدنا على توضيح بعض ال حوانب المتعلّقة بضبط مفهوم التسمية والأدوار التي 
قامت بها أريانة في مواعيد محدّدة من تاريخها المديد. وقد عرضنا لبعض ذلك فيما سبق وسنقدّم تفصيلا 
أكثر تركيزا وتوسّعا بمرجعيّاته امحدّدة فيما سياتي من فصول الكتاب في القسم الثاريخي منه. 
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tf‏ فيما laz‏ بأصول سكان أريانة ومأناهم ونوعیتهم من حيث الأسر والوظائف والاعمال التي 
قاموا بها فيما'توضّح LI‏ من تاريخ مدينة أريانة فقد أفدنا افادة كبيرة من مرجع حدیث JE‏ في بحث جامعي 
تقدّم به السيّد جاك طيّب لنيل شهادة الدّراسات العليا في ال جغرافيا بإشراف الأستاذ جاندي بوا من جامعة 
السّربون بباريس» ونوقش في تونس في شهر جوان سنة 1960 تحت عنوان «أريانة إحدى ضواحي تونس». 
وتبيّن لنا من هذا المرجع PU‏ المتمثّل في دراسة جادّة ومركزة رغم اختصار مضامینها وایجاز محتواها أن 
تحديد أصول سکان مدينة أريانة لا يمكن أن یتعدّی القرن السّابع عشر رغم of‏ نشأة المدينة ضاربة الجذور 
في قدمها في أعماق التّاريخ .وقد يكون قدا مضى على تأسيسها أكثر من AÍ‏ سنةء أي في حدود القرن 
الثالث الهجري الموافق للقرن التّاسع اليلادي. يقول جاك طیّب في تحليله لأصول سكان أريانة: «تضاف 
إلى سکان أريانة القروييّن الضّاربة أصولهم في أعماق القرون الوسطى جالية أندلسيّة انضمّت إليهم في 
أوائل القرن السّابع عشر»: ويتطزق بعد ذلك إلى ذكر sland‏ بعض الأسر التي لا تزال تعرف إلى OW‏ 


Er‏ أريانة في مقهى السوق 


بانتمائها الأندلسي . ونذكر من بين هذه الأسر مرياح وبلغیث. كما نذكر من أسماء الأسر القدية الأخرى: 
العبّاسي» عبداللّه» عبد el‏ موسی عبد الرحیم؛ عريوشي» cole‏ برکات ابن جابر» بلیل» الشریف» 
فليس» حمدانة» حمیّد» جمعة ¿O‏ محیسن» سنان» سلامة» زواغي . . ويثبت صاحب البحث أنه يعسر 
التأکید من بين هذه العائلات من هي Lal‏ الأصل في حقيقة حقيقة أمرها أم من هي دون ذلك. ويقف 
الأصل في حدود الادعاء دون مبزر صحيح. وتوجد بعض Mere‏ ذلك ¿ol‏ عائلة ale‏ على 
سبیل المثال من AK‏ صندید ولعلّه من أصل كلمة صندیدو ذات الایقاع الاسباني الأندلسي. able G.‏ 
سلامة فلعلها من أصل يهودي قد اعتنق آجدادها الاسلام في زمن قدي غير محدّد. 

وتتقل لنا الحافظة الشعبية أسماء بعض الأسر التي انضمّت إلى سکان أريانة في مراحل قريبة 
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وحديثة. ففي نهاية القرن a‏ عشر وبداية OA‏ عشر وهو التاريخ الذي بدأت فيه أريانة وظيفتها. 
المستحدثة كمدينة de AU‏ وفد إليها سكان جدد استطابوا الإقامة فيها. وقد جاؤوا إليها من جهات مختلفة 
نذكرمن سکان جربة عائلات اللّمسي والجربي وحجيّج؛ ومن N‏ نزحوا من بنزرت كعائلة 
البنزرتي وبعض الجزائريّين من مدينة خنشلة عائلات قنونة وعبيد 133269 ومن الغرب الأقصى نذكر 
عائلات الغربي والمرابط ومسكي» ومن القطر الليبي عائلة ابن ميلاد. 

ونزح إلى أريانة بعد هذه العائلات الجديدة التي انضمّت إلى الرصيد القدم من سكان القرية الفلاحية 
كنواة Ji GK.‏ جموع قرويّة أخرى تنتمي إلى قبائل ريفيّة شبه مستقرة منها الليبية ومنها الجزائريّة من 
منطقة الأوراس وكان مستقرهم على هضاب تشرف على أريانة وتحيط بها كتلك التي توجد بجهة برج ترکي. 

ds‏ أواخر القرن tl‏ عشر بدأت بعض الأسر الأرستقراطيّة من العاصمة تستقرٌ بصفة دائمة في 
اريانة بعدما كانت تؤمّها في مرابعها أو اصطيافهاء ونذكر بعضها: عائلات بوسن وحذاد وعباس والژواري 
as‏ والسّنوسي وجمال والمستيري. ويضاف إلى هؤلاء السكان الجدد في بداية القرن العشرين عدد 
_ هام من العمّال الفلاحین من أولاد عيّار وكان BLI‏ الفلاحي في غابة الزيتون يحتاج إلى 
` سواعدهم.وباعتبار هذا التنوّع السكاني وأفواجه القادمة إلى أريانة من كل الجهات فان الإحصائيات A‏ 
عدد التساکنین فيها بألف نسمة أو أكثر بقليل» وذلك قبيل الحرب ZUI‏ الأولى )1918-1914( 

يؤْكّد جاك طيّب في المرجع GLI‏ أن”بعض العائلات اليهوديّة قد استقرّت في أريانة منذ منتصف 
القرن al‏ عشر. فمنهم من يلقبون بجورنو وقد نزحوا من الجزائر وكانوا يشتغلون بصناعة الأحذية» ومنهم 
باعة متنقلون يحملون بضاعتهم البسيطة على ظهور الأحمرة ويتجوّلون بها في البوادي بجهة وادي مجردة. 

وتتضخم هذه الجموعة اليهوديّة الأولى بقدوم أسر من العاصمة في الصف الثاني من OA‏ 
عشر. ومن الأسماء نذ کر شطبون وبجاوي وكسكاس وبشموط. وحوالي سنة 1900 تنضم إليها عائلات 
بونان وفيورنتينو وبنعطار وبورجل وكسراوي وشیالوم. وتعدادهم جميعا قبيل الحرب العاليمة الاو 
يتراوح من 250 إلى 300 نسمة. 

وتفيدنا الإحصائيّات السَكانية لتحديد عدد الأوروبيّين le‏ يلي: 173 نسمة سنة 1906« و135 
سنة 1911. وفي هذه السنة يوزعون على سبيل الثال كما يلي: 84 فرنسيًا و37 إيطاليًا و13 Gle; y‏ وواحد 
من غير هذه الجنسيّات. وضم هذا التّعداد اليهود الایطالیّن كأسرة فيورنتينو أو البریطانیین أمثال ابن 
عطار أو الكسراوي الذين قدموا من جبل طارق,وهي مقاطعة تخضع للهيمنة البريطانيّة. ومهما يكن من 
أمر فان عدد سكان أريانة قبيل الحرب ZUI‏ الأولى لا يتجاوز 1500 نسمة. 

ويمكن الرّجوع إلى الجدول Goll‏ بضبط GUI EEE‏ حسب الجنسيّات والانتماءات 
الاجتماعية من مسلمين ويهود وغيرهم. وهو يمثل ملخّص الاستنتاجات EW‏ السكاني في سنوات 
1926 ,1931 و1936 و1946 وفي 1956 وهي سنة استقلال البلاد التونسية وفيها وقع حول جذري 
في AS BI‏ السكانية لجميع المدن وخاصّة مدينة أريانة كضاحية مفضّلة لمدينة تونس العاصمة؛ وقد تغيّرت 
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صبغتها کمنتزه لسکان تونس في فترتي الرّبيع والصّيف إلى موطن سكني 56 طيلة السّنة. 

ومن سنة 1956 تاريخ الاستقلال تعدّدت الأحياء السّكانيّة وامتدّت رقعتها على حساب الناطق 
الفلاحية والبساتین خاصة في الجهة الشمالية والغربية. 

وبالاعتماد على دراسة جاك طيّب نذ كر أن سكان أريانة من اليهود يصل إلى 1169 نسمة في سنة 
۰ ومن اليهود من FA‏ بالجنسيّة الفرنسيّة أو البريطانية. وبهذه الصّفة يصل عدد اليهود الأريانيّين 
إلى 1250 أو 1300 نسمة أي بين أربع أو خمس مرّات عددهم قبيل الحرب العالمية الأولى. وتعود هذه 
الزّيادة لا إلى الولادات وتزايد امجموعة بصفة طبيعيّة Lily‏ يرجع ذلك إلى نزوح عائلات بأكملها قبل 
الحرب العالميّة الثانية بقليل من حي الجارة pps‏ العاصمة. وقد استطابوا الإقامة في أريانة مع مواصلة 
أعمالهم وأشغالهم فیما كانوا يقؤمون به في العاصمة. ونشأت بذلك > ES‏ مضاعفة في EN‏ بين أريانة 


بيعة الغريبة بأريانة (بالقرن الثامن عشر) 


وتونس. ونلاحظ أن عدد الیهود قد وصل إلى 2637 نسمة سنة 1931. وإذا اعتبرنا اليهود ذوي 
الجنسيّات الفرنسية والإيطاليّة والبريطانية فان عددهم يصبح قرابة 3000 نسمة» وهوضعف عددهم في 
سنة 1926 أو أكثر. ويقابل هذا العدد 1800 من المسلمين في سنة 1931 بعدما كان 1927 في سنة 
6 ونستنتج من هذا التّعداد AS‏ ظاهرة التّروح من تونس إلى أريانة قد استفحلت عند اليهود 
بين سنتي 1926 19315 

ومّما يجلب الانتباه أن عدد اليهود في سنة 1931 )2637 نسمة) قد تقلص قليلا في سنة 1936 
إذ بلغ .2619ويفسر هذا القدني بين إحصاء وآخر للسکان با يلي: Of‏ عدد الفرنسيّين ارتقى من 336 
. إلى 584 نسمة على حساب تدني عدد البهوده وذلك أن عدد الفرنسيّين قد تضاعف في مدّة خمس 
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سنوات بسبب تنس بعض يهود أريانة. وتحدث عندئذ العادلة بين الجنسيّتين دون دخول نازحین جدد 
للمدينة. ويقابل هذا تطوّر طفيف في عدد السکان المسلمين بين سنة 1931 وسنة 1936 (من ) 1800 J}‏ 
2 نسمة). وهذا ZU‏ عن ¿UN‏ الطبيعي للمجموعة السّكنيّة. 

ونصل إلى سنة 1946 عند Bei‏ الحرب العالمية الثانية فنجد أن المجموع ¿ES‏ للمدينة يقفز 
من 5530 إلى 9668 نسمةء وأن crus‏ من السلمین ضلعا کبیرا في مضاعفة العدد في مدّة عشر 
سنوات إذ مروا من 1832 نسمة في سنة 1936 إلى 1 في سنة 1946. Oly‏ الارتفاع في عدد OKI‏ 
تفسّره ظاهرتان: الأولى نزوح بعض السّكان من الطبقة المتوسّطة جاووا من العاصمة إثر قذف جيوش امحور 
مدينة تونس بالقنابل سنة 1943 والثانية خروج سكان من الدينة العتيقة بالعاصمة بسبب الضّغط 
السكاني والالنتجاء إلى الأحواز وخاصّة إلى أريانة التي كانت مفضّلة لديهم. هذا إلى جانب هجرة بعض 
العائلات القرويّة من goal‏ الذين جاؤوا من أقاصي البلاد وأحاطوا مدينة أريانة بأحياء قزديريّة أزيلت 
منذ سنوات قليلة بمقتضى التطور العمراني الحديث . ويقدّر ote‏ القادمين من العاصمة ومن القرى 
بحوالي نصف السکان الأصلبّين لمدينة أريانة بعيد احرب.وتواصل هذا GEN‏ في اطراد ليصل 
في سنة 1956 إلى 11.490 نسمة. ومّما يلاحظ Uf‏ هذه العشريّة بين 1946 و1956 قد عرفت تقلصا في 
عدد السکان من اليهود فأصبحوا 2678 نسمة مقابل ما كانوا عليه سابقا: 3128 نسمة في 1946. ویعزی 
هذا التقص إلى هجرة الخمس من عددهم إلى فرنسا وأربعة أخماس إلى إسرائيل . 

وفي نهاية هذه العشريّة التي كانت خاقة لمدّة أربعين سنة من FEN‏ السّكاني SESE hga‏ 
مدينة أريانة في تطوره عشر مرّات العدد الأصلي» ومثل التونسيّون المسلمون الثلثين وكان للنازحين 
التصيب الأوفر منهم إلى جانب الفلاحین القدامى في حقول أريانة وبساتينها التي لم يغيّرها إلى So‏ هذا 
التاريخ الزّحف العمراني 
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Z 


GY SITEYASMINA meriam 
Répartition territoriale des éléments de la population 


توزیع ميداني للعناصر السّكأنية 
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1-Villas 
2-Immeubles urbains 


3-Maisonnettes méditerranéenes 3 


4-Oukalas 4 


5-Maisons arabes à patio 


6-Maisons arabes dégradées a 6 
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Répartition des constructions selon le type 


توزیع الباني حسب DN‏ 


Route de Bizerte N Route de Chotrana 


CITE" EL HAI" 


ANE ` I LES 
wo 
AN 


LOTISSEMENT 
BACCOUCHE 


1- Avant 1700 


3 


` S 
` 5- Après 1940 


tres 


CITE YASMINA MERIAM 
Répartition des constructions selon l'âge 7 


توزيع الباني حسب االأعمار 


ECHELLE: 1.2000 


ARIANA 
PLAN DE L'ANCIEN VILLAGE 


اريانة ونشأتها Tall‏ 
gå)‏ نضالها تحت راية الشتة الشمحة) 

أريانة» اسم ترتاح لذكره الأسماع» وتستلذه الألسن عند النطق به» ولکن معناه بقي سرًا في مطاوي 
التاريخ. ولم تبح المصادر القدية بهذا الاسم إلا نغما رقيقاء لطيفاء متموجا عبر العصورءمختالا اختيال 
شذی ورد أريانة بين بساتينها البهيجة في a‏ 

ونظفر ببعض هذا العبير يسري خلسة بين طيّات كتاب «مناقب أبي الحسن الحبنياني» المتوفى سنة 
)369 »/ 979م(« و«کتاب مناقب محرز بن خلف» التوفتی سنة )413 » / 1022(« وكذلك 
«كتاب السّير» ghd‏ العبّاس أحمد U‏ المتوفى سنة(928 ه / 1522م). 
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فجمیع هذه الصادر تؤكد أن أريانة هو إسم له معناه وهو مشتق من اسم فرقة آریان LLM‏ اليمنيّة 
الأصل . وهي التي آنشأت هذه الدينة وحصّنت مساکنها فيها وأعطت إسمها لها. ويتأكد من هذا ASI‏ 
Of‏ اسم «أريانة» يعود إلى الفترة الإسلاميّة من تاريخ إفريقيّة. وقد E‏ وجه هذه الشّسمية في الفصل الذي 

AS أريانة في هذا‎ a خصّصناه للمكوّنات‎ 2٠ 
ولنا أن نسأل عن أطوار نشأة مدينة أريانة. فما هي البواعث التي دعت لبناء هذه القرية في أؤل‎ 
ازدهرت دولتهم‎ Ü عهدها وكيف تطوّرت عبر العصور لتصبح مدينة یحکمها وال من قبل بني زيري‎ 
بالقيروان؟ وماهي الأدوار التي قامت بها في فترات عصيبة وأزمات حرجة عاشتها تونس العاصمة بجوارها؟‎ 

آريانة وحضورها التاريخي بجوار العاصمة 

EE Ge‏ بوعة أو اخطوطة وکذلك کتب السّير والتراجم ويمعن في 
الدّرس والبحث يأخذه العجب ما بطالع. ذلك أن أغلب المؤرّخين لا يهتمّون بحياة الکادحین والفلاحين 
seth pa‏ مر pala‏ وكذلك بنمط امجتمعات التي يكوّتونها فلا ينقلون وصفا ضافيا 
عن طرق SE u, pie‏ وعن oh MEN‏ والإيجابيات في کل ذلك با ale‏ به أو يؤثر ESO‏ 
ولا تعتني هذه del sal‏ مهما تنوّعت لا LULU‏ من رجال الدّولة والحكام . ويبقى الوجه PM‏ من 
امجتمع غائيا. وق 7 الباحث pad‏ معطيات متفرّقة تحصل بها صور قد تقترب وقد تبتعد عن الواقع 
الذي عليه الطبقة الاجتماعيّة في حياتها وفط عيشهاء وخاصّة الطبقة الكادحة منها. ومن المراجع التي يقع 
الرّجوع إليها + وهي قليلة وضنينة في واقع الأمر- الأقوال النثورة والأخبار التقولة من مصادر chefia‏ 
Wis‏ إن لزمت الحاجة ينظر في الأدب شعرا أو قصصا. وانطلاقا من هذه الملاحظة» فان المؤرّخين لم 
Z‏ فیما سجلوا لا يكن أن نسمّيه «بسيرة المدن». وضمن هذا يقع تتبّع أطوار حياة مدينة 


ED 


یعیروا 
وعيش حتلف طبقاتهم ونوع نشاطهم عبر الأزمنة التعاقبة. 


يخ أي مدينة موكولا مجهود مضن a‏ الباحث متقصّيا أخبار هذه المدينة أوتلك 
fh‏ بناسبة سير رجالات نشؤوا فيه أو تلا في مناصب دفعتهم الصّدف 
33 نهاية الأمر بمناسبة أحداث كانوا سببا فيها أو ضمن من شاركوا فيها. 

ة رغم شهرتها ودورها الكبير في تاريخ عاصمة تونس by‏ حمايتها والذود عنها في AS‏ 
من تاريخ البلاد - تبقی» كسيرة سائر المدن Les‏ وهي ضاربة القدم في التاريخ» 
کتاب موحد إلى الآن وهو عمل LY‏ من القیام به. وبهذه الصّفة لم یعرف تاریخها 
رجوة کي یسهل الاطلاع على القومات الاجتماعية والاقتصاديّة AS y‏ وهي 
اكمات الحضاريّة بخصوصياتها الدّقيقة لبلادنا Lus H‏ عبر Dl‏ 

فان الوثائق المتوقرة والمصادر التي عدنا إليها تثبت DÍ‏ مدينة BJ‏ بلغت 
شأوا من الرقي plis‏ منذ بروزها في سجل التاريخ على عهد بني 
li‏ من القرن الرّابع للهجرة أي الصف الثاني من القرن 
زيزي الصّنهاجيين قبل قدوم الوحدین في القيروان والهدية من 
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q‏ سنة(363 ه إلى السنة 543 ه / 973 p‏ - 1148م). 
مدينة أريانة في نشأتها الاولی: 
y‏ نشأة مدينة أريانة على عهد بني زيري الصنهاجیین لم يكن محدّدا بتاريخ دقيق $ بحادثة مضبوطة: اما نعلم 
أن مدينة أريانة ارتبطت led‏ -بالشیخ التزهد الصّالح «محرز بن خلف» الذي توفي بمدينة تونس »وقد تجاوز السّبعين من 
٠١‏ عمره )413 هد / 11022( .153 بعض المؤرّخين SÍ‏ محرز بن خلف ولد بأريائة قبيل alg‏ الصف الأول من القرن 
dal)‏ حوالي )348 ه / 875). واعتماداعلى ميلاد e‏ الشهيرة يمكن أن pe‏ قد مر من 
عمر مدينة أريانة أكثر من ألف سنة إلى حدود Leg‏ هذا. 
وما هو متأكد في كتب Nh‏ وا مناقب SUI S‏ محرز بن خلف» كما كان يلقب» قد قضى سني شبابه في مدينة أريانة. 
" وفيها يعرف البيت العتيق الذي سكنه ومازال إلى اليوم مقصد الزوار التزودین من بركات هذا الول ¿al‏ دفين حي 
oG‏ في تونس العاصمة (حي باب سويقة اليوم) حتى ابتنى بيتا جديدا في الأرض التي اشتراها قبيل وفاته وبجانبها 


is‏ الذي درس فيه لطلبته أصول الفقه SIU‏ بالاعتماد على تلیف خصّه به ابن خالته ابن Â‏ زيد القيرواني وهو 
الكتاب العروف «برسالة ابن oof‏ زيد» وعنوانها الأصلي هو «باكورة السّعد». واستمر الزوار 0 بيته القديم في مدينة 
أريانة العتيقة أخذين من بركات هذا الولي الصالح مستنيرين بأنوار تقو ومتحسّسين لنهجه القوم في التُسامح وروح 
E‏ ودحض شتبهات DIAN‏ والإفك وترسيخ القيم الدّينيّة السّمحة وذلك بقاومة المتطرّفين من أهل البدع ‏ ويذكرنا 
المتطرّفون الباطنية الذين قضى على ضلالتهم وإفكهم الإمام محرز بن خاف المتطرّفين الذين يدّد فلولهم وسفه رؤاهم 
في القرن الثالث الإمام سحنون «سراج القيروان». 

ومازالت البثر القديمة قائمة في صحن البيت العتيق (بيت سيدي محرز) بأريانة القديمة تسقي A)‏ فيرتوون 
من OL Lic YY; BLAH EL‏ للشفاء Sy‏ عين الشّفاء. 

JE‏ الإمام «محرز بن خلف» الضّمیر اليقظ والقلب التابض في كيان سكان مدينة BS‏ من الفلأحين 
والکادحین؛ وكذلك سکان الحاضرة تونس حيث يوجد مزاره في حي السقائين A) gail‏ سويقة اليوم) وهو من 
المعالم الأثريّة المتازة يحظى بكل عناية واهتمام ويعتبر رمزا من رموز الفن المعماري التونسي الأصيل.سكن U‏ 
محرز هذا ابیت الفسيح في قلب حي ينبض حيويّة ونشاطا تحيط به المتاجر والأسواق وقزب إليه الفقراء والغزباء Sr‏ 
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به الاس جميعا وخاصّة احرومین والظلومین, فهابه PEH‏ واستمعوا بعناية لنصائحه ومواعظه وأصبح حامي ذمة 
الحرومين والصّوت الصّادح بكلمة GI‏ والدّاعي إلى اتباع السئّة السّمحة الخالية من الشبهات ANY‏ 

ولقد آقامت له وزارة الشّون Ly‏ ندوة بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته في 11 و12 و13 نوفمبر 1992 
وجمعت نصوص المحاضرات في Ghd‏ كتاب بعنوان: «الإمام محرز بن خلف. رائد سامح ومقاومة SPE‏ وصدر 
هذا التليف في شهر جانفي 1994 ضمن سلسلة: آفاق إسلاميّة العدد السّادس. 

ومامن شك أن الأخبار التي وصلتنا عن محرزبن خلف تعرّفنا عن كثب بمشاغل سكان أزينة في العهدالوسیط 
زمن حكم بني زيري الصنهاجیین ومّما جاء في محاضرة الشيخ «الشاذلي GAI‏ في الرجع آعلامب(صفحة 37( : «کان 
محرز بن خلف في شبيبته یلم القرآن بأريانة فهي مقر الأؤل». 

ويبدو أن أريانة كانت من الدن الكبيرة إذ نها زمن الدّولة الصّنهاجية كانت ولاية من الولايات JAS‏ عليه ما 
جاء في مناقبه» وأخبرنا الشيخ gh‏ محمد من cd}‏ قال: gr‏ الودّب محرز رحمه الله قال: «أتى إلى بلد أريانة وال 
من قبل صنهاجة فرعون من الفراعنة في تكبّره وعتوه فغرّم أهل الموضعء وتعسّف عليهم Mes.‏ أن أعظه وأذكره وين 
لهم aie‏ فوعظته فوجدته Al‏ الصمّاء لا يلين لواعظ فأدمت الموعظة وحوفته من JEI‏ تبعات GE‏ وحذرته». 

ویتضح من Í ple‏ العابد محرز بن خف كما يسمّيه القاضي عياض في كتابه «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» (ج 7ص 064 كان یل لسكا أريانة al‏ عن GUI‏ فلا تردّه من أجله سطوة المتجبرين من (EH‏ 
والظالين من أصحاب السّاطان. فكان الفلاحون والكادحون يحتمون به ویذرعون إليه فيما pa pis‏ ویسیی إليهم؛ وهم 
فوق هذا مقتدون بسيرته وتقواه وورعه ونقاوة سريرته وهوالمدافع عنهم في كل حين بشجاعة الصلح الورع فمن قوله في 
الظلم: (طویل) 


وجار غلوا 3 علو اکتسابه 
سيبدي له ما لم يكن في حسابه 
یری التجم تيها تحت Ub‏ رکابه 
آناخت صروف الحادثات بنابه 
Tos‏ عليه اللّه سوط عذابه 


فإذا ظالم قد عاهد Code JÉ)‏ 
فكله إلى ريب الرّمان وجوره 
فكم ذا رآینا ظالا متجبسّرا 
فلمّاتمادى واستطال بجوره 
وعوقب بالذنب الذي كان يجتني 


فلا فضَة تحميه عند انفضاضه ولاذهب یشنیه عند ذهابه» 


(عن مجمل الأدب الونسي لحسن حسني عبد La‏ طبعة المنار 1968 ص 116( 

وقد ترجم للإمام محرز بن خلف زميلنا توفيق البشروش في أطروحته التي تقدّم بها لنيل دكتورا 

الدّولة ونشرتها كايّة الآأداب والعلوم الانسانية بتونس سنة 1989 (صفحة 89.82( وهي بعنوان «الصّلحاء 
والأمراء في تونس أو التخبة LIB‏ من أصحاب HL‏ والعبادة» 

(Le saint et le prince ou les élites tunisiennes du pouvoir et de dévotion) 

ویعرض ضمن هذا الفصل ij‏ الصّالح ودوره الدّيني الاصلاحي في اجتمع الأرياني VÍ‏ وفي 

الاماکن الأخرى التي انتقل إليها 236 قبل استقراره Gle‏ في حي السقائين (باب سویقة) في حاضرة 
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ومن هذه الأماكن التي حل بها الإمام «محرز بن خلف» نقلا عما ورد في مناقبه التي كتبها grade‏ 0 


سمه 


og 


الطاهر الفارسي» نذ کر تردّده على مدينة القیروان حيث كان ینزل في ضيافة Jl Pala‏ «عبد dI‏ 

ابن أبي زید القيرواني»(310 386ه/ 2 996م) صاحب الرسالة à‏ في الفقه المالكي وقد کتبها 

لیدزس بها الإمام محرز تلامذته»وابن أبي زيد كان بلقب بالك الصّغير في عصره لتبحره في العلوم الفقهية 
وعنوان هذا GAS‏ هو «باكورة السّعد» وقد ترجمه إلى الفرنسية «ليون بيرشي». 

La Risala ¢ ou Epitre sur les éléments du dogme et de la loi de l'Islam selon le 

rite malikite.(5ème Edition Alger.1968) 

/ ابن خالتة الثاني فهو آبو احسن علي بن محمّد بن خلف القابسي )324 ه - 403 ه‎ Cl 

p 5‏ - 1012م) وهو صاحب «الرّسالة المفصّلة لاحوال التعلمین وأحكام المعلّمين والتعلمین». وقد 

حققها وترجمها إلى الفرنسيّة زمیلنا أحمد خالد بعنوان: 
Epitre détaillée sur les situations des élèves, leurs règles de conduite et celles des mait-‏ 


res d’Abu-I-Hassen Al-qábisi (324-403 de l’hégire 935-1012 J.C) (pédagogue tunisien du 
Xe.s (Edition S.T.D, 1986) 


وکانت الصّلة متينة بين CSG‏ محرز بن خلف أصيل مدينة أريانة وبين ايني خالتیه الفقيهين 
امالكيين عبد الله بن أبي زيد القيرواني وأبي خسن علي N‏ 
ضريحاهما مزاران معروفان إلى اليوم فيها.وإن وجود هذين العلمين في عاصمة بني زيري JET‏ يفسّر تردّد 
محرز بن خلف عليها قصد 39591 من علمي ابني خالتيه والأخذ من فقههما وخاصة من صاحب الرّسالة 
التي اعتمدها مرجعا أساسيًا لتعليم طلبته الفقه المالكي وهي ماتزال إلى اليوم محل شرح وتفسير ودرس 
لأصول الفقه المالكيّ إلى جانب ترجمتها إلى الفرنسيّة ترجمة سليمة كما ذكرنا. 
ومن أريانة كان الإمام محرز بن خلف يتوجّه من حين لآخر إلى مرسى الوم كما تسمى قديما وهي 
«المرسى» الان» فيشارك أهلها صيد السّمك وبعض أعمالهم اليومية ویلتحم بالطبقة الكادحة من العمّال» 
وينقطع إلى العبادة حينا آخر مع جمع من أصحابه في خلوة قرب مسجدها.كما ينطلق أيضًا من أريانة إلى 
قربص (بالوطن القبلي) وهي تقابل مرسى الوم شرقا على مسيرة نصف يوم بحرا. ومن أريانة كان يتردّد 
Wis‏ على قرطاج. ومن طريف ما قال في هذه الریارات متعظا باثار هذه المدينة الخالدة ومن فات من ساكنيها 
شعر یدحل في باب الوعظ والوقوف على مجد الماضين من أسلافناء نذکر منه هذه الأبيات: (البحرالطویل) 
خليلي مرا بالمدينة Laly‏ مدينة قرطاجنّة شم ودعا 
طلولا بها تبكي لفقدان آهلها ‏ كما ندب الأطلال كسرى Las‏ 
وقولا لها ما بال ربعك دارسا وما بال وفد قد بكاك وودّعا 
وخلاك بعد اجتماع وغبطلة ومن بعد تشييد خلاء وبلقعا 
تصفق فيك ایح من کل جانب ‏ وفرّق منك الدّهر ما قد LE‏ 
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site cl‏ وافجعا 
فأوصل منها کل" ما قد Latha‏ 
ومغتصبا کل السْفائن مقمعا 
فجرّر ذيلا خاضعا Lean‏ 
طیاطرها ثم القناة فأبدعا 
Las‏ ببعض بعضها فتجمّعا» 


فمرّق ذاك الشمل بعد اجتماعه 
آتاها ابحلندي بعد آلف توالیا 
أقام بها مستأثر اللك طاغيا 
إلى أن رمه الحادثات بصرفها 
ومن بعده الرّومان ياصاح قد بنى 
وألف من بعد العريضة فرضهسا 


وهذه القصيدة طويلة أراد بها استنطاق:الأطلال والوقوف على الدّوارس منها عبرة لمعاصريه وتنبيها لهم 

بزوال GUI‏ وعبث الأقدار وفعلها الغاشم بالظالمين من EL‏ الذين جعلهم الله أمناء على Tile‏ التاس» 
فساءت سيرتهم وتفانوا في إيذاء رعاياهم بالعسف والقهر. ولا يفوتنا أن نذكر أن هذه المواقف تدخل في 
المنحى التّربوي الذي عرف به محرز بن خلف وفي المنهج الخلقي الذي ارتاه لنفسه وأراده لأصحابه 
ومريديه ولعامّة EN‏ كذلك من بلدته أريانة وللأماكن التي زارها ولدينة تونس التي استقر بها فأحاط 
نفسه فيها بهالة من التقدير والاحترام» وسن سلوك حسن التصرّف والاصداح بالأقوال الفاضلة والقيام 
بالأعمال الصالحةء فطبع معاصروه بطابعه في کل ما يصدر عنه قولا وفعلا ولقبوه SRU‏ محرز وبسلطان 
تونس. فسلطانه سلطان فكري وسلوكه خلقي يدعو إلى الالتزام BOIL‏ السّمحة والتسامح بين الأقليّات 
باجتناب BEN‏ وتجاوز الضّغائن والأحقاد وإرساء الأمن والتّعايش السّلمي والوفاق التّام . 

وإتقاما لسيرة هذا الإمام الصّالح نذكر أنه توجّه إلى الح لأداء الفريضة؛ ومنه إلى مصر حیث لازم 
أستاذه «ابن الأدفوي القری»  304(‏ 388 ه/ 916 998م)» وهو أبو بكر محمّد بن علي بن أحمد 
الأدفوي نحوي plates‏ من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلى. له كتاب «الاستغناء في علوم القرآن »في مائة 
جزء ومؤلّفات في الأدب»أخد عنه محرز بن خلف القراءات السّبع فكانت عنايته بقراءة القرآن كبيرة حفظا 
وتجويدا وعلما بالقراءات» وهو Jo‏ من سن قراءة القرآن بعد صلاة الصبح» حسب الشيخ CN LUE‏ 
في محاضرته عنه (انظر الصّفحة 40 من آفاق إسلامية عدد 6 جانفي 1994). 

إن الشّيخ محرز بن خلف قد حظي باهتمام وجدان لاس وعقلهم الباطن سواء في مدينة أريانة موطنه 
الأصلي ومربع شبابه» وهي مسقط رأسه أيضاء أو في أماكن أخرى قصدها واحتك بأهلها من قريب كمرسى الرّوم 
قرب سيدي أبي سعيد اليوم» وقرطاج» وقربص وعاصمة بني زيري آنذاك مدينة القيروان» والعاصمة Gall‏ 
القاهرة» وفي خاتمة المطاف مدينة تونس. 

وتتبّعنا سيرة هذا الرّجل الصّالح Gilly‏ الورع فوجدناه قد ملأ نفسه Cm‏ للآخرين وتسامحا مع کل" 
طبقات atl‏ فدافع عنهم بلسانه وقلمه» وتصدّى لكل ظالم غاشم جاءهم متجبّرا ومتسطا عاتيا في أي مكان 
حل به وخخاصّة في مدينته أريانة وقد USE‏ من معرفة ميات هؤلاء IKI‏ الطيّبين البسطاء في حياتهم وسکناهم» 
وجلّهم من الفلاحین والصتاع الكادحين یجمعهم سلوك موحد يقيم وزنا كبيرا Lory GAU‏ الخير والتفاني في 
التّعاون في السرّاء والضّرّاء فلا يقيمون فروقا ولاحواجز بين الأجناس والأديان ويقاومون البغضاء والأثرة والتطرف 
ونبذ الأقليّات المسالمة. 
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كانت هذه ميّزات امجتمع الأرياني حول هذا الرّجل التقي الطاهر السّريرة النجد للضّعيف الحامي حمی 
الفقراء وامحرومين في الحالات العصيبة وما أكثرها في ذلك التاريخ. Oly‏ زيادة Ga‏ في دراسة مقومات هذه 
الشخصيّة الفدّة في أبعادها GLINI‏ وما طبعت به الجتمع الأرياني VF‏ وفي مدينة تونس ثانياء في القرتين الرابع 
والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر الیلادیین) من خلق كريم وصبر على المكاره وحب SEU‏ والسّلم 
وترسيخ الجذور في الأصالة العربيّة الإسلامية .إن کل هذا يجعلنا نتأكد من OF‏ محرز بن خلف كان ولايزال الي 
المؤسّس لهويّة مدينته الأولى BLS‏ ولوطنه إفريقيّة (تونس). فلقد طبّقت شهرته الفاق شرقا وغربا U‏ 
ياقوت الحموي )574 626م/ 1178 1229م) في كتابه «معجم :البلدان»حين تكلّم عن تونس ذكر الشيخ 
محرز بقوله: «وبتونس قبرالمؤدّبٍ محرز يقسم به أهل المراكب إذا جاش عليهم البحرء يحملون من تراب قبره 
معهم وینذرون له» q)‏ 2 ص 434). 

وينقل لنا شيخ المؤرّخين في تونس حسن حسني عبد الوهّاب في كتابه «مجمل تاريخ الأدب التونسي» 
(ص 118 .119( خبرا يتضح منه دور محرز بن AL‏ في إعانة بعض المظلومين من طلبة العلم» وذلك في رسالة 
_ كتبها إلى الأمير الصّنهاجي بادیس ب بن التصور(374 - 406ه / 984 ¢1016( يوضيه خيرا بحامل رسالته. 
" یقول: «باسم ai‏ الرحمان الرحيم. حة حقق الله GH‏ في قلوب العارفين من عباده ونقل المذنبين إلى ما افترض 
علیهم من sell‏ رجل عرف كثير من الناس آسمی -وهذا من البلاء - وا أسأل الله أن يتغمّدني برحمة منه 
وفضل» ورا أتاني المضطرٌ يسأل الحاجة فان تأخّرت خفت وان ساعدت فهذا آشد. وقد کتبت إليك مسألة رجل 
من الطلبة طولب بدراهم ظلما ولا شيع له. وحامل رقعتي یشرح لك ما جری. فعامل فيه من AN‏ لك من لقائه, 
واستح ¿jas‏ بنعمته وجدت لذيذ العيش واحذر بطانة السّوء فانهم إنما بریدون دراهمك» وشاور في مرك من يقي 
all‏ دومن Er‏ الله یجعل له من آمره يسراء ومن ينق AU‏ يجعل له مخرجا » واستعن DY‏ فان «من یتوکّل على 
لله فهو UI ti‏ . (راجع الآيتين 2,3 من سورة الطلاق). 
) ان ما عرضناه من أخبار تتعلق بسيرة محرز بن خلف تد تلبت Of‏ مدينة أريانة كانت مدينة مشهور ة في 

القرن الرّابع الهجري أي القرن العاشر اليلادي إذ قد T Las‏ هذا المتعبّد بين سنتي 348 و413 للهجرة 

الوافقتین ل 975و 1022 للمیلاد. وکان یحکمها وآل صنهاجي من Uso‏ بني زيري بالقیروان؛ وکان له مع 
الشيخ محرز بن خلف الخلاف الذي ذکرناه والمتعلّق بتصدّیه لظلمه للرّعيّة والسکان الطيّبين في هذه الدينة. 

وان YS‏ من تحدّث عن أريانة من المولّفين الجغرافيّين قديا يقرنها بهذا العابد الشهوره من ذلك ما 
جاء في کتاب «الرّوض المعطار في خبر الاقطار» حمّد عبد المنعم الحميري (المتوفى سنة 900 ه/ 1494م) 
وبتحقيق SÍ)‏ إحسان OLS) Le‏ 1975). قال في صفحة 25: «أريانة قرية من عمل قرطاجئة 
إفريقية عقربة من تونس مسندة إلى الحنية العاديّة» منها كان العابد محرز بن خلف gl‏ المؤدّب العابد 
المشهورءقبره بتونس بداره يتبرّك به‌وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وله آخبار مصئّفة». 

وإن ما يفيدنا به هذا اللّف نسبة التّميمي التي آثبتها للموّدب محرز بن خلف . وهذا AS $y‏ ما ذهبنا 
إليه في بداية بحثنا أنه يمني الأصل فهو من عرب الجنوب. ومثله في ذلك کمثل الأمراء الأغالبة إذ هم من 
یم القبيلة اليمنية» وهو La‏ من مدينة إريان باليمن ویتصل ALL‏ الأول لسكان هذه المدينة وهو الصديق 
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بن محمّد» لذلك یدعی: محرز بن خلف الصدّيقي. 

ویشیر عبد النعم الحميري في کتابه «الرّوض المعطار» SO‏ الرّومانية الشهيرة والعروفة باحنية 
أو الحنايا وهي التي 335 مدينة قرطاج ele‏ عين جبل زغوان تمر فعلا بأريانة» وتقطع المدينة قطعا. وهذا ما 
سنفصّل الحديث فيه فيما يلي من هذا الكتاب عند التَعرّض إلى تاريخ مدينة أريانة في العصر احفصي. 
وقد قامت هذه الساقية بدور كبير با أدخله عليها الحفصيون من ترميم وإصلاح قصد تزويد جامع الرّيتونة 
وفسقيّة بستان أبي فهر بأريانة UL‏ الصّالح للشراب والري أيضًا. 
u‏ في ane‏ الدولة الحفصيتة 
(المدينة المجاهدة) 

ذكر «حسن حسني عبد Lag‏ في کتابه: «خلاصة تاريخ تونس» (ص 103): «أن الفاتحين من 
العرب ابتنوا القيروان واتخذوهاعاصمة البلاد الإفريقيّة. وسبب اختيارهم هذا المركز على سواه هو توسّط 
موقعه GI A‏ وبعده عن السّاحل إذ لم يكن للدّولة الإسلاميّة إذ ذاك أسطول يحمي قاعدتها من هجمات 
الرّوم الذين كان لهم ملك البحز: وبقيت القيروان تختا إلى أن انتصب العبيديُون وقوي ساعد الدّولة ZA‏ 
بأسطول رهيب» فلم يخش حينئذ عبيد DI‏ الهدي من جعل مدينة المهديّة التي أسّسها مقرّا لسلطانه» 
امتسع» وآقام اللك هناك إلى يوم تغلب الترمان علیها . فلّما دانت La al‏ لا D note‏ 
من بعده استحسنوا نقل مركز الحكومة إلى حاضرة تونس» وتبعهم في الاقامة بها احفصیون ومن والاهم من 
الدّول. ولم تزل هذه الدينة عاصمة القطر التونسي إلى Lay‏ هذاء ولله عاقبة الأمور». 

لا بد أن نسجل أن البلاد التونسيّة عرفت ازدهارا کبیرا على عهد بني حفص في الاقتصاد 
والفلاحة والعمار. وهي الفترة التي تعنينا من حياة مدينة أريانة التي نحن بصدد دراستها. وازدهرت الدن 
وعظم شأنها خاصّة في خلافة المستنصر باللّه الحفصي  1229(‏ 1277م)؛ وقد تواصل حكمه من سنة 
7 ه / 1249 ce‏ تاريخ وفاة أبيه «أبي زكريّاء الحفصي» الذي ترك له ملكا عتيدا وعلكة بمتدّة الأطراف 
وهو يومئذ في العشرين من عمره إلى سنة وفاته في 675 ه / 1277م. 

oly‏ الستنصر el‏ إستمها عطف» وهي التي أمرت ببناء جامع GA‏ والدرسة التوفيقية قبالة زاوية 
الشیخ أبي القاسم ¿ll‏ بتونس العاصمة. ويطلق الآن على جامع التوفيق اسم جامع الهواء وهو يوجد 
بنهج جامع الهواء (عن ابن LÀ‏ دينارء 135 ؛ والسراج 3: < 694 وابن الخوجة 266 ,178). 

«وعقد للمستنصر البيعة عمّه الأمير عبد الله محمد اللحياني» وقد كان أبوه عهد إليه.فتمّم له ذلك 
عمّه. ویثبت ابن UEI‏ في كتابه«الأدلّة G1, a‏ في مفاحر الدّولة الحفصيّة» في سياق حدیثه عن 
أحداث سنة 648 ه/1250م ما يلي: dy‏ هذه السّنة نصبت القصورة بجامع الموحدين (وهو جامع 
القصبة اليوم) وفي آخرها ابتدی البناء في أبي فهر». فتأكد لدينا حینشذ Of‏ المستنصر Dy‏ احفصي وقع 
ole‏ على ضاحبة مدينة B‏ للشروع في بناء قصوره وتركيز إقامته ببستان أبي فهر الذّائع الصّيت (حيث 


توجد مدينة العلوم الیوم انحيطة بفسقیّته الكبيرة 3( وتتوزع هذه القصور على بساتين جهة سكرة الشرقية كما 
٠‏ سنبيّن ذلك في بحثنا dial‏ عن مشروع السّقاية ¿ly‏ وجلب المياه لأريانة في العهد احفصي. ويرجع 


40 


الفضل للمستنصر du‏ احفصي في إعادة السّاقية النقولة على الحنايا من جبل زغوان إلى تونس وتزوید. 
جامع الرّيتونة بالماء وكذلك إلى BL‏ وتعبئة جابية بستان أبي فهر. وسنبیّن ذلك مفصّلا فیما سيأتي. 
ومثّلت مدينة أريانة درّة العقد بين الأمصار الجديدة حول العاصمة الحفصية تونس إذ أصبحت مقر 
السّلطان ومربعه على طول السّنة. وقد زاد Se‏ شأنه عندما اختارها OLEJI‏ وكذلك الطبقة الأرستقراطية 
وعلية القوم سكنا ومنتزها. 
وتوافد عليها القادمون من العدوة الغربيّة أرض الأندلس الجميلة من غرناطة وإشبيلية وقرطبة ومالقة 
وبلنسيّة ومرسيّة وغيرها... فنزل بها العلماء والفتانون وأهل السّياسة وأهل البيوتات الاندلسية الرموقة 
«وذاع صيت المستنصر في الآفاق» وعظم شانه to‏ أرسل له أمير مكة daly‏ لماز يهم ال بالخلاقة 
سنة 657 ه/ 1259 م» ab‏ السّلطان لهذه البيعة» واحتفل بها احتفالا مشهوداء وتلقب من يومثذ بأمير 
المؤمين» ثم وافته بيعة بني مرين بفاس» وهاداه ملك «برنو» وهي ساطنة بأواسط السّودان يسكنها زنوج 
مسلمونء وقاعدتها مدينة كوكة» (عن حسن حسني عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس ص 108( 
مشروع الشقاية والزي في العهد الحفصي في مدينتي تونس واريانة: 
تركز في هذا البحث على أربع مراحل la‏ قصد إبراز ما انتفعت به منطقة أريانة من مشروع الري 
الذي شمل سقاية جهة تونس الكبرى وذلك عندما وقع ترميم LLL‏ الممتدّة بين مدينة زغوان ومدينة 
Ü‏ مرورا بمدينة أريانة. والحنايا اهي التي تحمل ساقية الاء التدفق من جبل زغوان أو غار الحوريّات 
(Les Nymphées)‏ ومن عين جقار: 
Vii.‏ طيلة حکم المستنصر du‏ الحفصي (1277-1249م) 
- ثانيًا: المدّة ا متراوحة بين سنة 1277 وسنة 1343 أي من وفاة المستنصر باللّه سنة 1277 م وتضم حكم 
ابنه يحيّى الواثق )1277 - 1279م) وأبي اسحاق إبراهيم )1279 - 1284م) والستنصر du‏ الثاني 
)1284 - 1295م) وأبي عصيدة )1295 . cals (p1309‏ بكر الشهيد (1309م) وأبي البقاء (1309 - 
01311( وابي زكرياء بن اللحياني )1311 .01817( ومحمّد أبي ضربة )01318-11317( وأبي بكر 
الثاني (1346-1318م) 
_ ثالثا: مدّة حكم أبي فارس عبد العزيز )1434 1394م) 
- رابعا: مدة حكم أبي عمر عثمان  1435(‏ 1488م) 
ويشمل هذا البحث أشغال A‏ تونس وأريانة في العهد الحفصي بداية من منتصف القرن 
الال عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر. فان أهم إنجاز في السَقاية SE (Sg‏ في الترمیم الذي حققه 
الستنصر باللّه الحفصي )1249 - 1277) للحنايا الرُومانيّة الحاملة لسّاقية الماء من جبل زغوان (غار الصّبايا 
أو الحوريّات) إلى مدينة قرطاج. . ومن الملاحظ أن السّاقية (LEHI)‏ يبلغ امتدادها في الأصل 132 كيلومترا. 
ولم يرمّم الأمير احفصي منها Y‏ 116 كيلومترا إلى حدود بستان أبي فهر بأريانة. وأهمل القسم ما بين 
قرطاج وأريانة الذي لم يستعمل منذ كسّر السّاقية حسّان بن التعمان في حصاره لقرطاج سنة 668 للميلاد. 
وهذه الحنايا قد بناها الامبراطور الرّوماني HADRIEN)OL a‏ ( )136.76 للميلاد) بين سنتي 
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à (القرن‎ dar | 
العهد الحفصي‎ (190,21) „Lira = 


120 و138 للمیلاد. وتثبت بعض الأبحاث DÍ‏ الانتهاء من بناء هذه السّاقية E‏ في عهد الامبراطور سبتيم 
سیفار (Septime Sévère)‏ )193 - 211 للمیلاد) AUS,‏ بزيادة ربطها بعين جقار, فازدادت LAS‏ الاء 
الندفعة فیها. 

ویبلغ طول السّاقية كما أسلفنا 132 کیلومترا رغم BLU OÍ‏ التي تفصل مدينة زغوان عن قرطاج 
مرورا من تونس وأريانة لا تتجاوز السّبعین کیلومترا. ونفسّر ذلك OÙ‏ السّاقية فوق LLH‏ التي تکون أحيانا 
مزدوجة امحنيات تتبع في مسارها منحدرات الارض التي E‏ فوقها مع الالتزام بميلان مدروس لتسهیل سيل 


bas وجامع‎ ul i p Be yal الحنايا في‎ 


الاء وجریانه في السّاقية التي تشکل منعطفات ومنعرجات دقيقةء الفاية منها کذلك كبح غزارة الماء في 
حالات الذروة من وفرة الدّفق لعين زغوان وعين جقار معا. 
وهذه السّاقية فوق الحنيّات أو الحنايا لها شکل مستطیل عرضه مابین 80 و90 سنتمترا وارتفاعه 
أسفل ST‏ السقف یکون في معدّل التر تقریبا على کامل امتذادها. واعتمادا على مقاییس هذه 
p 0,90) 5‏ 1,002م) ضبطت الكميّة من الاء التدفق Le‏ قدره 32.000 متر ASA‏ من الماء في 
.+ با یقارب 320 لترا من الاء في الثانية. وهذا GUN‏ من الا هو ما يساوي EAS‏ 
یدفعها الینبوعان الإثنان: مجمّع الماء بجبل زغوان وعين جقتار وهو بحساب التر ASM‏ من 
الاء ما بين 14.000 و000 .15 من الأمتار LAS‏ في الیوم الواحد.وهذا BN‏ الكمّي من الاء ضبط 
في ULI‏ القصوی لارتفاع الذفق في النبعین مجتمعین. 
وتثبت دراسة قامت بها الادارة العامة للأشغال العمومية سنة 1927 تحت عنوان «تزوید مدينة تونس 
وأحوازها بالماء الصّالح للشّراب» أن دفق الاء قذ ينخفض إلى مستوی أدنى جد وهو ما يسمّى بالبراض لعين 
(étiage) „LI‏ في حالة الجفاف فيكون بمقدار 2300 متر مكعّب في اليوم من مجمّع جبل زغوان أو غار 
(La Nymphée) yy‏ ومقدار 3300 متر ÁS‏ من عين جقار في الیوم الواحد Laf‏ 
ب à‏ يغطيها سقف مقس يبلغ سمكه ثلاثين سنتمترا يحمله عضدان على 
طولهاءيرتفعان حوالي Í‏ أربعين سنتمتراءعلى جانبي هذه السّاقية التي تحملها محنيّات أوحنايا في شكل 
أقراس من البناء الصّخري الضّخم تتفاوت في ارتفاعها حسب الأرض التي Së‏ فوقها في Jede‏ 
M‏ انخفاضهاء وذلك حفاظا على ميلان قاز من ينبوعي الماء إلى BA‏ بجوار تونس وأريانة وكذلك قرطاج. 
وهذا ما سنبيّته لاحقا في حديثنا عن الحفريّات والأبحاث الجديدة التي وقع القيام بها أخيرا. 
وقد كانت ساقية الحنايا محل إعجاب کل من زار بلادنا في القدم فیصفها DE JI‏ الغربي أبوعبد 
الله محمّد العبدري الحيحي (نسبة إلى بلاد حاحة في جنوب المغرب الأقصى) وقد عبر عن إعجابه با 
رأى من ULL‏ في ما كتب عن رحلته التى سمّاها «الرّحلة المغربيّة» وقد Wie‏ وقدّم لها ونشرها محمّد 
الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس سابقا بالزباط سنة 1968 . 
يقول العبدري صاحب الرّحلة في صفحتي 0 و41 متحدّثا عن آثار الرّومان بتونس عندما زارها 
سنة 668 للهجرة أي 9 للميلاد: Gip‏ السّاقية المذكورة فهي من جملة غرائب SUI‏ وهي قديمة من 
عمل الرّوم مجلوبة من جبال بجنوب تونس على مسيرة يومين أو نحوها في أوعار وأودية منقطعة وجبال 
وآكام فاذا انتهوا بها إلى جبل أو تل" خرقوه وسرّبوا الماء فيه. وإذا انتهوا إلى واد أو وهد بنوه قناطر بعضها 
فوق بعض >¿ يستوي مع مجرى السّاقية بصخر منحوت أتقن ما يكون من البناء وأغربه وأوثقه حتى 
يتسرّب الماء منها في مستوى معتدل. واتصلت هذه AGUS‏ بهذا العمل >¿ دارت من وراء تونس إلى 
الغرب» وانتهت إلى مدينة قرطاجتّة» وبينها وبين تونس إثنا عشر ميلاء وهي من أعجب مدن الأرض وأغربها 
فيما يحكى عنها من فرط الاعتناء وغرابة الصّنعة. وحسبك Of‏ هذه السّاقية من جملة الاعتناء. بها وم 
الرّخام فمنها يجلب إلى کل موضع بافريقيّة قديا وحديثا ولا يفنيه ذلك منها. وهي OW‏ داثرة لا أنيس بها 
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وأهل تونس بخرجون إليها تفرّجا وتعبّدا والقناطر من تونس إليها معطلة. وهذه القنطرة تعرف عندهم 
بالحنايا. وهي LA‏ يقصر الوصف عنه لفرط إتقانها وغرابتها. ويذكر OF‏ الوم آقاموا في تدبیرها JEI‏ في 
وضعها آربعمائة سنةء وهذا بعيد Col g‏ آبوعبید البكري فحکی of‏ عملها فرغ حتی استوی فیها جري الاء 
في أربعين سنة. وهذا يشبه مع الاعتناء FEN‏ والادارة الکاملة والقوة الوافرة. وقد كان بعض الأمراء» وهو 
آخو القائم بها OV‏ احتاج إلى إصلاح بعض LLH‏ بها مّما يلي تونس لیوصل الاء إليها إذ كانت معطلة 
cabs‏ فأقام في عملها مجتهدا بأقصى ما يمكنه آعواما عديدة ولم يمكنه رد ذلك Le de‏ كان عليه ولا ما 
يقرب منه بل اقتنع بتسديده LAS‏ أمكن مع قلّته وتفاهته بالإضافة إلى غيره». 
au‏ ما تسمح به تضاريس الأرض فان هذه السّاقية أو القناة المعلقة تتسلّق الهضاب أو تغوص في أنفاق 
تشق منحفضات ومنبسطات کمنبسط وادي ملیان أو وادي الیل أوسكرة تحملها الحنايا أو القناطر ذات الصخور 
PaA‏ وقد تصبح هذه UL‏ ذات طابقين عند قطعها لوادي ملیان أو انبسط سكرة بجوار مدينة أريانة. 
ولنا عن ذلك صورة متازة للرسّام يان فرماین Juan Vermey‏ الذي شارك سنة 1535 في حملة 
«شارل کان» مع الجيش الاسباني على حلق الوادي وتونس وأريانة. وان الرسوم التي آنجزها هذا الفئّان 
كانت أمثلة ودعامة لصناعة مجموعة من الزّرابي. العلقة الیوم على جدران متحف القصر الملكي بدرید 
باسبانیا. وهي آروع نقل حي للحنایا ولهذه الساقية العجيبة في بنائها وجذق التقنية التي جلب بواسطتها 
all‏ من زغوان إلى تونس العاصمة وبستان آبي فهر احفصي بأريانة؛ وقبلها وقدیا إلى مدينة قرطاج. وهذه 
الزرابي SBS‏ أوحت OÙ‏ هودوا» تألیف کتاب عن حملة شنارل كان على تونس بعنوان «الررابي 
العلقات المثلة لحملة شارل كان على مملكة تونس»: 
J.Houdoy (Tapissries représentant la conquête du royaume de Thunes par‏ 
l'empereur Charles Quint-Lille 1873 in 8e page 33‏ 
ولا بد أن نعزج على تاريخ هذه الساقية أو القناة العجيبة العروفة عندنا إلى اليوم بالحنايا ON‏ 
مصيرها ارتبط ارتباطا وثيقا بأريانة وبضواحيها وخاصّة ببستان أبي فهر وبجابيته العظيمة التي بناها 
المستنصر باللّه الحفصي ومازالت بقاياها إلى اليوم وسط مدينة العلوم . ونذكر بايجاز ما حل" بها من العطب 
Jelly‏ في تعاقب السّنين إلى of‏ توقفت قفت Gil‏ عن العمل . وقد بقي منها اليوم بعض الأجزاء تنم على 
مجدها الزّاهر ووظیفتها الكبري في عصور قدية متتالية» فقامت هذه السّاقية بعمل جلیل JE‏ في تزويد 
سکان مدينة قرطاج في العهد الزوماني WL‏ الصَالح للشراب وربّما EU‏ لبساتینا ell‏ ومن بعدها 
مدينتي تونس وأريانة کذلك بالاء لبستان أبي فهر de‏ جزء قليل Lal SW‏ 
فلقد أصاب ساقية الحنايا منذ بنائها في بداية القرن الثاني not‏ و138 بأمر من 
الامبراطور الرّوماني هدریان إلى عهد الستنصر باللّه اف صي (1277-1249) تشویه متعدّد الظاهر كما 
أدخلت علیها العدید من أعمال الترميم والاصلاح وكذلك الاضافة أو القطع. 
وقع تهدیها Cie‏ سنة 439 للمیلاد عندما استولی الوندال على مدينة قرطاج» ثم رمّمها القائد 
" البيزنطي العظیم بلیزار (Bélisaire)‏ عندما تغلب على الغازین الوندالیّین سنة 533 للمیلاد. By‏ سنة 
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8 للمیلاد قصد حسّان بن التّعمان مدينة قرطاج التي لم تزل حینثذ قاعدة ملك الروم البيزنطيين» _ 
فحاصرها وكسّر قناتها (أي (LLH‏ لقطع الماء عنها وشدّد الحصار عليها إلى أن فتحها عنوةء وأذعن من ba‏ 
إليها من التصارى تحت راية البطریق يحنًا. ومن HU‏ التي تذکر لهذا القائد العربي ی تأسیسه بقرت cc‏ = 
قرطاج مصنعا لانشاء السّفن والراکب الحربيّة وهو الکان العروف الیوم دار (L'Arsenal) deal!‏ . 
وقد جلب لهذا الغرض آلف عائلة من قبط مصر فآفزهم هناك تبعا لسياسة مخدومه الخليفة عبد اللك بن 
مروان؛ فاندمجوا في مجتمع الدينة. ومن أعمال حسان أيضًا حفره للقناة الرّابطة بين تونس وحلق الوادي. 

ویسجل بعض الوزخین OF‏ من أعمال الفاطمیّین في القرن العاشر تزمیم ساقية LLH‏ من جدید. ولا 
sh‏ فیما تمدّلت أعمال ترمیم ساقية الحناياء (oly‏ جزء منها وقع ترميمه وهل بقیت صالحة بعد هذه الصیانةء وال 
أي فترة تواصل ذلك ؟ لقد بقيت هذه الأخبار المنقولة موجزة وعلى جانب من التّعمیم والغموض. 

وأهم ترمیم وقع لهذه السّاقية امائيّة العظيمة (LLA)‏ في العهد العربي الاسلامي من تاريخ PARTS‏ 
في القرن EIEI‏ عشر بأمر من المستنصر باللّه الحفصي )1277-1249( وهذا الترمیم أو إرجاع السّاقية إلى 
العمل ولوظيفتها الأصليّة للسّقاية ¿ly‏ لم يشمل الا جانبا جزئيا منها. Cf‏ الأهم فهو إضافة ساقيتين فرعيّتين 
من الأصل للحنايا: الأولى لتزويد مدينة تونس وخاصّة میضاء جامع الّيتونة بالاء وهي تمر من باردو ومن باب 
سعدون لتصل إلى باب الأرناصي أو برج الأعناقي حيث خزان القصبة الکبیر ومنه ينطلق الاء في قنوات من 
رصاص إلى تونس (إلى ميضاء جامع الرّيتونة sadly‏ الوزعة في أحياء المدينة المعروفة بالصاصات) والسّاقية 
a‏ الفرعيّة وهي الأهم وتزود فسقيّة بستان أبي فهر بأريانة (وتضم 475 . 50 مترا مكعّبا من (el‏ وهي الموجودة 
في وسط مدينة العلوم اليوم ومقابيسها هي: 3 80,5 3050475-2092 

وتنطلق هذه السّاقية Lo ill‏ من LLH‏ الأصليّة على مستوى وادي «قرب» في غربي مدينة أريائة 
لتصب في الجابية قرب بثر البطوم. وعنها يحدّثنا شاهد عيان زار المكان في سنة 668 ه / 1289 «p‏ وهو 
الرحالة المغربي محمّد العبدري: يقول عنهاء في رحلته صفحة 40: Wal g‏ السّاقية اجلوبة من ناحية زغوان 
فقد استأثر بها قصر السّلطان وجنانه Y‏ رشحا يسيرا سرّب إلى ساقية جامع الرّيتونة يرتشف منها في أنابيب 
من رصاصء» ويستقي منها الغرباء ومن ليس في داره cole‏ ويكثر عليها الازدحام.» وعن قلّة الماء في تونس 
الحاضرة يقول: «ولو اتفق أن يكون بها ماء جار لكانت معدومة LUI‏ شرقا وغربا ولکن ماءها قليل dy‏ 
ديارها مصانع (الواجل) all‏ المطر وهو الستعمل عندهم» 

نستنتج من أقوال محمّد العبدري الحيحي الرحالة المغربي أن أكبر قسط من ماء LLL!‏ كان La‏ 
في فسقيّة بستان أبي فهر بجوار مدينة آریانة» 9 سکان مدينة تونس بقسط ضثیل من الماء بواسطة فرع 
آخر من Je LLH‏ من باب سعدون وبأسفل برج الاندلس أو برج زوارة اليوم من جهته الغربيّة. لذلك كان 
سکان الحاضرة يخزنون مياه الأمطار في ماجل منزلي Gale‏ بکل بيت بسبب قلّة ماء LUH‏ في الحاضرة. 

وترك LI‏ عبد الرّحمان بن خلدون )732 .0808 / 1332 1408م) وصفا رائعا لفسقيّة بستان أبي 
فهرء وکذلك للحائط الرتفع الذي يح السّاقية in‏ الحنايا وتتصل ç Al‏ الأصلي المتجه إلى 
مدينة قرطاج» وهو الذي < بجانب a‏ سيدي الجبالي» ثم یشق مدينة أريانة ویقطع الارض الفاصلة بين 
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سيدي عبد الرحمان وسيدي علي الجربي ae‏ إلى SNA‏ الکبيرة في الکان السمّی الیوم بالمعلّقة لتزود 
مدينة قرطاج . یقول ابن خلدون واصفا بستان أبي فهر في الجزء السّادس من کتاب العبر في سياق الحديث 
عن إنجازات الستنصر بالله الحفصي مدة حکمه (1249 - 1277): «واتخذ أيضًا بخارج حضرته البستان 
ab‏ الذكر العروف بأبي فهر يشتمل على جات معروشات وغیر معروشات» اغترس فیها من شجره کل" 
فاكهة من أغصان GEIM‏ والرّيتون والزمان والتّخيل والأعناب وساثر الفواکه وأصناف الشّجر. ونضّد کل" 
صنف منها في دوحة حتی لقد اغترس من السرو والطلح والشجر البرّي. وسمّي دوح هذه بالشعراء. 
واتخذ وسطها البساتین والزیاضات بالصانع والجرار وشجر الور والتّزهة من لیم ČI‏ والسّدر والیحان 
وشجر الياسمين والخيري والتيلوفر وأمثاله. وجعل وسط هذه الرّياض روضا فسیح السَاحة وضع فيه للماء 
حاجزا من أعواد الحور جلب إليه الاء في القناة القديمة» كانت ما بين عیون زغوان وقرطاجنة تسلك بطن 
الارض في آماکن وترکب البناء العالي ذا الهیاکل الهائلة والقسي القائمة على الارجل الضَخمة في آخری» 
فعطف هذه القناة من أقرب الثمرات إلى هذا البستان» وأمطاها حائطا وصل ما بینهما حتی ینبعث من 
فوهة عظيمة إلى جب عمیق الهوی رصیف البناء: متباعد الأقطار مربّع الفناء» مجلّل بالکلس إلى أن يعمّه 
all‏ فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية فينبعث في الصّهريج إلى أن يعبق حوضه وتضطرب أمواجه ويترفه 
الحظايا عن السّعي بشاطثه لبعد مداه فيركبن في الجواري المنشأت فيبارى بهن». 

ولم يتأكد لدينا في كل المراجع أن الماء المتدّفق إلى تونس My‏ بستان أبي فهر بأريانة بواسطة ساقية 
الحنايا التي أدخلت عليها أشغال التّرميم بأمر الستنصر بالله احفصي هو سائل من عين زغوان وحدها pÍ‏ 
هل أضيف إليه ماء عين جقار كما كانت LI‏ في القدم» فلم یثبت لدينا OÙ‏ عين جقار قد وقع ربطها. وقد 
ذكر YS‏ من كتب عن تاريخ الدّولة الحفصية أن هذا الماء هو من عين جبل زغوان sf)‏ غار الصّبايا 
الحوريّات) Les Nymphées,‏ مع إغفال كل مصدر آخر للماء الذي يبدو دون ما كان يسيل في ساقية 
الحنايا من حيث LAS‏ في عهدها الروماني القديم كما سيلاحظ فيما سيأتي عند التحديد الحسابي بين 
تونس وفسقيّة بستان أبي فهر قرب مدينة أريانة. 

وثبت لدينا من جانب آخر أن قسم ساقية الحنايا (في جزئها الأصلي) من أريانة إلى قرطاج قد وقع 
إهماله في العهد الحفصي ولم يلحقه أي ترميم. وبهذه الصفة يمكن القول Of‏ مدينة قرطاج لم زود بماء زغوان 
وعين جقار منذ أن قطعها القائد العربي حسان بن التعمان سنة 77 ه / ۸698 Ú‏ حاصر قرطاج البيزنطيّة 
وأخضع البطريق Cow‏ لارادته» فلم يشمل الرمیم الحفصي لساقية الحنايا حينئذ سوى 116 كيلومترا N gb‏ 
من أصل 132 في العهد الرّوماني وما oda‏ ووقف عمل هذه السّاقية إلى حدود مدينة أريانة (أي تزويد 
فسقية بستان أبي فهر حيث مدينة العلوم (Gl‏ وأهمل جزء ساقية الحنايا التي F‏ من بساتين منطقة سكرة 
بصفة نهائية. وقد بقيت آثار أعمدة LLH‏ ظاهرة على جانب الطريق الفاصلة بين دار JUS‏ وقرية العوينة. 

وإن طرافة الإصلاح والرمیم اللذين أنجزا في عهد المستنصر باللّه الحفصي سنة 1267م قد تركز أساسا 
على إيصال الماء الصّالح للشراب إلى كل من مدينة تونس وخاصّة ميضاء جامع الرّيتونة ومدينة أريانة gh)‏ 
بستان أبي فهر)» وذلك ببناء ساقيتين فرعيّتين تحملهما أقواس EIN LLH‏ قرب مدينة باردو وتصل إلى 
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خزان القصبة مرورا من باب سعدون» والثانية تنطلق من السّاقية الأصاية في الجنوب الغربي من مدينة أريانة 
قرب وادي قرب وتصل إلى بثر البطوم ببستان أبي فهر حيث مدينة العلوم اليوم. ونرکز الدّراسة على هذین 
العملين الهامّين في العهد الحفصي لساقية LLH‏ لما لهما من Lan ZN‏ في السّقاية والرّي لدينتي تونسن Bh‏ 
ساقية الحنايا المزودة لمدينة تونس بالماء: 

من المفيد أن نتتبّع السلك الذي تقطعه السّاقية الفرعيّة IN!‏ التي أنشأها الستصر ga du‏ 
إنشاء كاملا لتزوید مدينة تونس بالماء الصّالح EU‏ بعد إدخال الاصلاح والترميم على GUN‏ 
الرومانية القادمة من زغوان . وأهم الراجع لاثبات مر هذه السَاقية ية LSI Z Le al‏ هي الخرائط التي ضبطتها 
مصلحة جغرافيّة الارض بالجيش الفرنسي منذ بداية القرن. تنطلق هذه السّاقية الفرعيّة الحفصيّة ‏ منذ 
ارتباطها بالحنايا الأصلية المتوجهة إلى قرطاج من مکان اسمه DN‏ 8 في أرض ترتفع إلى 62 درجة هي «کم 
الوطاء» في الجنوب الغربي على مسافة کیلومترین من قرية فيل جاك (۷۱6[20065)وهي المنيهلة الیوم 
وهي على عشرة کیلومترات من تونس على الطریق رقم 8 المتّجهة إلى مدينة بنزرت. 

وتثبت العدید من الصادر التّاريخية أن الستنصر ATA‏ الحفصي هو الوسس للسّاقية الفرعية 
GLAT‏ الزودة لمدينة تونس ele‏ زغوان. SS‏ منها الزركشي في كتابه «تاريخ الدولتین الموحدية 8 
ومحمّد العبدري الحيحي UE‏ مغربي الذي شاهد LLH‏ في زيارته إلى تونس سنة 688 ه/ 1289 م 
ووصفها في کتابه «الرّحلة المغربيّة». كما نسب بناءها للمستنصر ÁI‏ الحفصي ابن فضل الله العمري في 


سبيل السقايا من العهد الحفصي في المدينة العتيقة بتونس العامة 


)355 السکان ole‏ زغوان) موذج للسبيل من aa a‏ 
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کتابه «مسالك الأبصار في مالك الامصار» وکما أكد ذلك محمّد بن علي الرّعيني القيرواني في تاریخه. 
وقد أ المستنصر du‏ الحفصي أشغال هذه السّاقية الفرعيّة سنة 666 ه / 1267 م وجری فیها الماء في 
الحادي والعشرين من سبتمبر 1267 إلى مدينة تونس وخاصة إلى جامع الژيتونة. 

و واصلت هذه السّاقية سيرها من EN‏ تونس متبعة تضاريس الأرض تارة ظاهرة فوق أقواس 
LLL‏ وطورا تحت الأرض في انحدار 5,5 في الألف متسلّقة النحدر الغربي لهضبة رأس الطابية حيث كان 
الخليفة الحفصي يلك قصرا تحيط به البساتين. وقد عثرنا علي صور فوتغرافية لقسم من الحتايا في رس 
الطابية أخذت في LISI!‏ من القرن العشرین. ومقاييس ASUS‏ هي: 0,25م 0,272 م. ولها من 
العمق 0,30 مترا. 

وتتوجه هذه السّاقية من رأس الطابية إل الجنوب (GN‏ لدينة تونس مرورا جنطقة الرابطة على 
ظهر الحناياء وهي المسماة الیوم بحنايا باردؤ على بعد کلمتر ونصف من مجلس NG‏ الیوم (قصر الباي 
قبل الاستقلال). ویبلغ القسط من الحنايا من رأس الطابية إلى هضبة الرابطة حوالي 980 مترا وفیه 
منعرجات كثيرة الغرض منهاالتقليل من سرعة دفق الاء نظرا للانحدار الکبیر لهذه السَاقية )5,5 في 
الألف) التي ليست مغطاة ونلاحظ ot‏ لها نفس الانحدار للسّاقية الا أن ZS‏ الماء التي تسيل فیها تقدر 
بعشر السّاقية الأصلية وتقدّر هذه LAS‏ من الاء بحساب 218 مترا LAS‏ في اليوم في حالة الجفاف 
و1272 في حالة الخصب. والباقي من el‏ الندفع من عين زغوان في السّاقية الأصليّة يسيل إلى أريانة كما 
سنبيّن ذلك وهو الأهم ويقدّر ب2082 مترا مكعبا في اليوم في حالة الجفاف أو الانخفاض وب728 . 12 
مترا مكعبا في اليوم في حالة وفرة المياه بالعين الأصلية أوحالة الخصب. 

وهذه LALI‏ الوافرة من الاء كانت مخصّصة لبستان أبي فهر وقصر الأمير الحفصي كما لاحظ 
ذلك العبدري المغربي في رحلته سنة 688 ه/ 1286 م أي بعد مرور اثنتين وعشرين سنة من الانتهاء 
من بناء هذه السّاقية الفرعيّة. وقد لاحظ Of‏ اماء قليل في حاضرة تونس ومتوفر ببستان أبي فهر. وهو ما 
يفسّر إعجاب ابن خلدون بغزارة الاء في ارتفاعه من الساقية في فسقيّة أبي فهر العظيمة التي تتبارى فيها 


الجواري في مراكبهن. 
كيف SE‏ هذه السّاقية من هضبة الرّابطة إلى مدينة تونس لتزود AKIN‏ وجامع الزيتونة AU‏ 
الصّالح للشراب؟ 


5 السّاقية على ارتفاع عشرة أمتار على قاعدة الجدران الضخمة لبرج الأندلسيين أو برج زوارة 
اليوم . وتلتصق بهضبة الرّابطة من جهتها الشرقيّة ثم تحاذي مستشفی شارل نيكول من الجنوب وتقطع 
المسافة بين المعهد الفتي أو إميل لوبي قديا وبين مقبرة سيدي أحمد السقاء. وحسب «مسالك الأبصار» 
للعمري فان ie‏ يستقبل اليه المتدفقة يوجد داخل المدينة في منحدر القصبة على انخفاض 30 مترا من 
مسار السّاقية» وهو ماينفي ما ذهب إليه الباحث شارل (Ch. Monchicourt) Sizs‏ الذي OFS‏ 
اران هو القائم إلى اليوم في باب سيدي عبد الّه. ومن NAI‏ ينطلق الماء إلى الدينة وجامع BAI‏ 
Ë‏ أجعاب من Gobeil!‏ كما ذكر ذلك الرحالة الغربي محمد العبدري. 
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التاقية الفرعية الثّانية: إلى بستان أبي فهر بأريانة: 


me‏ امي كفي للف orbs‏ قد وقع ترميمها لدكون ی 


— 


زغوان إلى حدود مدينة أريانة في عهد الستنصر باللّه 3 في iz.‏ 1267 م وتوقف الجزء الأخير منها 
الذي مت من أريانة إلى خرّانات «المعلّقة» بجانب مدينة قرطاج وهو مايقدّر ب16 کیلومترا من طول La‏ 
" یقذّر ب132 كيلومترا من زغوان إلى فرطاج وبالقرب من أريانة بنى الأمير احفصي ساقية فرعيّة AL‏ أوفر 


طمن لاء ل he‏ ود مار هذ الات قية Le A‏ لا بد من تحديد موقع بستان 
أبي فهر في الراجع التي e‏ 
يعد LS‏ الهندس پوت (J.Marcel Solignac) Al),‏ في مقاله gäl‏ عن هذا الوضوع» وقد 
أصدره في ÚI‏ الإفريقيّة سنة 1985 بعض هذه الراجع التی ES‏ قد ذکرناها فیما سبق ونذ la S‏ زيادة متا 
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1 القصيدة القصورة لأبي الحسن حازم القرطاجني )608 684 (a‏ وهو شاعر ¿dal‏ من مدينة 
قرطاجة بالأندلس كما Ya‏ عليه نسبته قد جلبته أبّهة بلاط الستنصر al‏ حفصي فمدحه بقصيدة طبقت 
شهرتها الآفاق وتناولها كثير من الأدباء بالشرح والتحليل ومن بينهم الشّريف الغرناطي (697ه - 1297م 
/ 760ه - 1359م). وبلغت هذه القصيدة المدحيّة 974 بيتا. وقد نوه فيها بالسّاقية الرومانيّة وبترميم 
المستنصر لها من البيت 53 إلى البيت 171 .ولا تعطينا هذه الأبيات المعلومات العلميّة المنتظرة عن ساقية 
الحنايا من حيث مسلكها وارتفاعها ZAS y‏ الماء فيها إذ ليست مرجعا تاریخیا. 
2 ابن فضل dl‏ العمري في كتابه مسالك الأبصارفي مالك الأمصار( 1342‏ 1349م) ويفيدنا معلومة 
واحدة هي أن بستان ابي فهر يبعد عن تونس بثلاثة أميال. وعنه يأخذ أيضًا الرّركشي في كتابه «تاريخ 
الدّولتين: الموحّديّة وا حفصيّة». 
3 عبد الرّحمان بن خلدون )1332 - 1408م). وقد رأينا فيما سبق أنه وصف غزارة الاء التدفق «من 
فوهة tie‏ إلى جب عمیق المهوى». ویذکر لنا عناية احفصي بالقناة القديمة ويصف «بناءها العالي ذا 
الهياكل الهائلة alle‏ € القائمة علی الأرجل الضّخمة». 
ثم يدقق انبعاث AU‏ من جدار dle‏ إلى جب عميق الهوی» متباعد الأقطار ¿yo‏ الفناء مجلّل 
بالکلس». ودقائق هذا الوصف تفيدنا لتحديد الموقع في سيل الاء داخل البستان وتؤكد أن ابن خلدون 
كان شاهد LS She‏ سنبيّته في تخطيط الفسقيّة وسيل الاء إليها. وقد حدّثنا مؤرّخنا عن أنواع الأشجار 
في بستان أبي فهرء وذكر جانبا من وظائف الفسقيّة الشاسعةء من ذلك الباراة التي تقوم بها الجواري في 
الفلك . ویثبت WI‏ ابن خلدون Gaby H LLH Of‏ كانت تظهر في أقواس تركب بعضها بعضا وتختفي تحت 
الأرض في أماكن يفرضها انحدار الأرض أو ارتفاعها. Wy‏ عنها رسوم تعود إلى القرن السّادس عشر gl‏ 
الرسام خوان فرماين (Juan.Vermeyen)‏ الذي صاحب شارل كان الملك الإسباني في حملته على 
تونس سنة 1535 انظر 
JL.Poinssot et R.Lantier, (Les gouverneurs de la Goulette durant l'occupation‏ 
espagnole) Revue Tunisienne, 1ère Année, 1930.‏ 
وقد ساعدت رسوم خوان فرماین على صناعة مجموعة من الزّرابِي العلقات توجد الآن في متحف 
القصر الملكي بمدريد. 
ويذكر لنا محمد بن علي الرعيني القيرواني في كتابه «المؤنس في A‏ وتونس» OÙ‏ تسمية 
بستان أبي فهر قد أصبحت في القرن السابع عشر بستان البطوم . 
وتلاحظ of‏ كل هذه المراجع لاتقدّم إلا معلومات غامضة عن بستان أبي فهر ولا تعين الباحث 
iy slid‏ هذا الموقع. وقد ذهب بعضهم عن خط إلى DT‏ بستان البطوم هو البطان بطبرية(انظر 
.(Pellissier et Remusat(1854)‏ 
ویذکر الهندس سلینياك J.M.Solignacy‏ ) في بحثه IT OF GSU‏ مکتشف لوقع بستان أبي فهر 
هو بول کوکلار (Paul..Gaucklen)‏ ستة 1902 وکان مديرا JUSU‏ بالبلاد التونسية Sa‏ أنه جقتضی هذا 
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YI‏ کتشاف اعتبرت فسقيّة بستان آبي فهر معلما تاريخيًا سنة 1912 تبعا لطلب السيّد م .ب. روا. 
(M.B Roy)‏ الکاتب العام لحكومة LUH‏ وکان معروفا باتقانه للعربيّة وحضارتها. 

وبرجع الفضل للمهندس مارسیل سولينياك ‏ وقد كان رئيس قسم امیولوجیا بإدارة الأشغال العامة في 
تونس زمن الحماية الفرنسيّة - في اكتشاف موقع بستان أبي فهر بجانب مدينة BS‏ وفي تحديد مكوناته LU‏ 
(الفسقيّة الكبرى والجوابي الفرعيّة وبثر البطوم ومسلك ساقية الحنايا الفرعيّة Wy‏ صايّة)» وكذلك في ضبط کل" 
المعطيات من حيث LAS‏ الماء والدّفق منذ بداية qua I‏ الذي قام به الستنصر باللّه الحفصي والانتهاء منه سنة 
7 إلى تعطل ساقية انیا ووقوف جريان الماء فيها سواء إلى مدينة تونس أو مدينة BS‏ (بستان أبي فهر). 


السّقاية والري 
PUS‏ اية والري 
في تونس وآریا 


حنايا هدریان الرومانية ع Et‏ 
حنایا المستنصر إلى تونس ST‏ 


فقارة کم الوطاء a‏ 
ا 257 b‏ 
oc‏ دي 


وقثل بحثه في دراسة علميّة مثبتة بالمراجع التاريخيّة والتّقصّي اليداني للأماكن جعل له عنوان «أشغال السّقاية 
Last!‏ في تنس« (Les travaux hydrauliques hafsides de Tunis)‏ 

وانطلق (J.M.Solignac) Iles gue‏ من اکتشاف بول 5¿ (Paul.Gaucklen AS‏ سنة 1902 gmd‏ 
DÍ‏ بستان أبي فهر وجد قرب مدينة أريانة مبطلا زعم حسن حسني عبد الوقاب الذي جعل موقعه 
| الّقرة في غابة الجبل الأحمرءفي أرض کم الوطاء (انظر مقدّمة مسالك الأبصار لابن فضل الله 
| العمري) في الجنوب الغربي لمدينة أريانة كما نفى سولينياك كذلك زعم Pellissier, „u.‏ وريوزا 


È ۴ ؟‎ 


DÍ LAY „All Rémusat‏ بستان أبي فهر الذي أصبح يسمّى بستان البطوم في القرن السّابع عشر یوجد 
بالبطان قرب الجديدة اليوم. وأساءا فهم Ga‏ محمّد بن علي الرّعيني عند ترجمتهما له وهو الذي ذكر 
تبدّل إسم البستان. : 

٠‏ واستطاع سولينياك اعتمادا على بحث ميداني دقيق وبالرّجوع إلى البحث عن الأعمدة المتبقية من 
ساقية الحنايا قرب وادي قرب في الجنوب الغربي من مدينة أريانة وبدراسة النحدر الأرضي اعتمادا على 
اختصاصه كمهندس في الجيولوجيا أن يحدّد alo By‏ مسار السّاقية الفرعيّة التي ترود بستان gh‏ فهر 
بالماء (انظر الخريطة الجهويّة لأريانة) انطلاقا من السّاقية الأصليّة التجهة إلى المعلّقة في مدينة قرطاج وهي 
التي مر من الجنوب الغربي لدينة أزيانة» فتتخطى وادي قرب بقطعه. ثم تنعرج شرقا لتحاذي مقبرة سيدي 
JA‏ وتلتصق جدينة أريانة (وسط المدينة جيك يوجد إلى OW‏ سارية قائمة Un‏ العامة عمود 
pillie des pepe NR‏ مادص الساقية الأصليّة مسارها بين ضريحي الوليّين الصا لین ٠‏ 


| 


NT YE]‏ رل 


K 
ي عبد الرّحمان في اتجاه سكرة (مرورا من دار فضّال محاذية الطريق نحو‎ 7 
A وج) مرتبطة بهذه الساقية الفرعية. ودورها كبح جماح‎ Iro) مقيّات‎ 
ر .00/05,5 إضافة إلى النعطفات الکثيرة لنفس الغرض» ثم لري‎ 
الحفصيّة في‎ ZU نظر الخريطة الجهويّة لمنطقة أريانة) .وتتكون العالم‎ 
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بستان أبي فهر الذي بقع في الجنوب الشّرقي من مدينة أريانة: 
1 من الجدار JW‏ الذي تنتهي إليه ساقية LEHI‏ بفوهتها العظيمة كما وصف LI‏ ذلك ابن خلدون 
2- من فسقية مستطيلة (14م × 7م) وبجانبها بثر» by‏ شرقيّها بثر ثانية وهي بثر الجوابيء وفي DEA‏ 
الغربي بثر ثالثة هي بر البطوم. ومن هنا جاءت LEN‏ الثانية لبستان أبي فهر بستان البطوم 
3 الجابية الكبرى التي أفاض في وصفها ابن خلدون وهي الوجودة اليوم في وسط مدينة العلوم. 
خصائص هذه الجابية في بستان أبي فهر: 
إن فسقيّة أبي فهر مستطيلة الشکل لم يبق منها قائما إلى اليوم JAH VI‏ الغربي وقرابة التصف من Ja‏ 
Al‏ المثل لعرضها. ولم يثبت من جدارها الشرقي ” إلا أحد الأعمدة المقوّية للجدارمن خارجه (الكبش). 
وتأكدت مقاییس هذه الجابية الكبرى بالبحث الميداني والحفريّات كما يلي: 209 من الأمتار طولا و80 مترا ونصف 
التر عرضا وينتج عن كل هذا: 16.824 مترا مربّعا في ثلاثة أمتار من العمق تقريباء فيكون تعبشتها 475 . 50 مترا 
مكعّبا ويظهر عظم مساحتها إذا قورنت بجابية الأغالبة المستطيلة في رقادة على ثمانية أميال جنوب القيروان» وهي 
التي بناها زيادة الله الثالث بين سنتي 903 و909 للميلاد وتبلغ مساحتها000 . 19 متر y‏ وهي التي تسمّی 
بالبحر (تكون تعبئتها000 .19 ×2م -000 . 38 متر مکغب). 
gala‏ مواد البناء التي تتكون منها الفسقيّة الكبرى ببستان أبي فهر بأريانة؟ 
يفيدنا ابن خلدون في وصفه لبستان أبي فهر عن نوع البناء ومواده فيقول: «ينبعث من فوهة عظيمة 
إلى جب عميق الهوی» رصيف البناء؛ متباعد الأقطار» مربع الفناء» مجّل بالکلس» Sl‏ يشير إلى الطّلاء 
ا لخارجي وهو من الكلس وقد تبيّن بعد تحليله أنه خليط من الجير والحصّ ومسحوق فحم الخشب. 
ومكوّنات OLA‏ تتمثل في حجارة متوسّطة الحجم مرصوصة بواسطة قوالب في خليط طيني من التراب 
الحجري . ويقزي جدران الجابية من الخارج أعمدة مستديرة يبلغ عرضها 2,35م وقد تصل في عرض MA‏ 
0 م. والجابية مستطيلة الشّكل يبلغ طولها 209 أمتار في عرض 80,50 من الأمتار وقد يتجاوز عمقها 
المترين» لذلك يقدّر OF‏ امتلاء‌ها یتجاوز 650 . 33 مترا LAS‏ من الاء وقد م از بنائها كما أسلفنا سنة 
666 » / 1267م . ویثبت شارل منشکور Of Ch.Monchicourt‏ هذه جابية تسمّى إلى وقت غير بعید 
«جابية الحفصي» : 
ومن المؤكد أيضًا OF‏ المستنصر باللّه الحفصي كان يقضي فترة طويلة من السّنة في بستان أبي فهر 
مع عدد كبير من أفراد حاشيته من الوزراء والعلماء. وتروي لنا بعض الأخبار حياة البذخ للسّلطان 
صي في فصوره يبستان أبي فهر قرب o E‏ بن Ra cana‏ 
التوحيد في القديم وفي ابحدید»الصّادر سنة 1985 بتحقيق الأستاذين حمّادي السّاحلي والجيلاني b‏ 
يحيى. فجاء في صفحة 289 في سياق الحديث عن العالم التحوي Gl‏ علي بن موسى ابن عصفور 
الإشبيلي» الذي سمّيت باسمه الدرسة العصفوريّة بتونس العاصمة: «قال السلطان الحفصي لابن عصفور 
معجبا ببذخ عيشه وهو جالس على حافة جابيته برياض أبي فهر بأريانة» «لقد أصبح LSL‏ عظيما» فأجابه 
ابن عصفور قائلا: «بنا وبأمثالنا». 
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حية آریاتة قبل آن AA‏ 
فکانت هذه العبارة UU‏ بإعجاب الشّیخ بنفسه سببا في القضاء عليه غرقا بتلك الجابية. وفي 
ذلك ما يدل على SF‏ أهل العلم آبعد SEN‏ عن السّياسة. ولوقال له مثلا: «نعم إنما ذلك بحسن تدبيرك 
وحصافة رأيك الذي جعلنا نرتع في بحبوحة نعمتك ونخدم العلم على ما يرضي الله ويرضيك» لكان 
الجزاء شيئا آخر ولكتها أنفاس معدودة نعوذ بالله من هفوات اللسان. 
Ly‏ يذكر S‏ السّاطان الحفصي كلف بعض خدمه ليغرقوا ابن عصفور في الجابية بسبب قوله فرموه 
في الماءء فکلما رفع رأسه دفعوه إلى أسقل حتی هلك في جابية. ویثبت بعض الورخین وجود ثكنة PA‏ 
الحراسة لقصور OLLI‏ بأريانة في الجهة الغربيّة من بستان أبي فهر على بعد كياومترين من جنوب der‏ 
التحلي .ويتكون جند الحراسة من المرتزقة التصارى» لذلك بقي مقرّهم يسمّى إلى وقت غير بعيد «برج 
العلوج» جمع علج وهو الجندي التصراني المرتزق في الحراسة الخاصّة للسّلطان. OD‏ سانية أبي فهر وجابية 
الحفصي وبرج العلوج تثبت وجود قصور الستنصر باللّه احفصي انطلاقا من الکان الحالي لمدينة g‏ غیر 
بعيد من المعهد الوطني للأرضاد الجويّة . واحتلّت منطقة أريانة التّقطة المركزية S‏ ور انمي 
وحاشيته حيث البساتين الجميلة. وقد أوردنا شيئا من وصفها في كتب بعض المؤرّخين» كما نوه الشعراء 
بأعمال السّلطان الخفصي Les‏ قام به في جلب المياه لبستان أبي فهر بأريانة وسلحابيته الشهورة من ذلك قول أبي 
الحسن حاز م القرطاجتي S)‏ سنة 684 ه / 1386م) مخاطبا السّلطان المستنصر dl‏ الحفصي: : (الرّجز). 
أجريت من عين ومن عين بها نهرين قد عمًا البرايا والبرى 
ds»‏ طاعتهلمؤمن طاعته لکافرفیمامضی 
وانساب في قصر آبي فهر الذي بکل قصرفي الجمال قد زری 
قصر تراءى بين u‏ سلسل وسجسج من الظلال قد ضفا 


ویذ کر آبوعبد الله محمّد بن الشمّاع في كتابه«الأدلة LES‏ التورانيّة في مفاخر الدّولة الحفصيّة» الذي ألّفه 
سنة 861 ه ‏ 1457 م وحققه وطبعه الأستاذ المرحوم عثمان SUSI‏ سنة 1355 / 1936 م في سياق 
الحديث عن فضائل المستنصر Dy‏ احفصي مايلي: «ففي سنة ثمان وأربعين )648 -/ 1250- ¢51( 
بنيت السّاقية شرقي جامع الزّيتونة شرّفه الله بذكره». 

وأبرز مبتكرات السّقاية iy‏ التي برجعها بعض الباحثين إلى منتصف القرن ESI‏ عشر 
اليلادي ومدّة ولاية الستنصر du‏ الحفصي )647 ه/ 1249 م - 675 ه / 1277م) Jas‏ في استخراج 
ماء الآبار بطريقة طريفة في بساتين آريانة وخاصّة في منطقة سكرة وجهة التقرة في (كم الوطاء) بغربي 
النیهلة. وهذه الطريقة هي التي تسمّى الفجارة (أو الفقارة حسب GREI‏ بها عند Ayla dal‏ عبارة 
عن سلاسل من الآبار التجاورة يفصل بين YS‏ اثنين منها Bla‏ متر تقريبا ویجمعها من أسفل في حدود 
منابع الماء قناة أو نفق . فیتجمع الماء في البثر الأخيرة بغزارة؛ وقد يطفو على سطح الأرض دون استعمال 
التواعير على الطريقة الأندلسيّة كما كانت منتشرة بكثرة في آبار البساتين بجهة أريانة منذ عهد قريب. وقد 
لظ بعض الباحثین أن استعمال الفجارة أو الآبار ا التجاورة وهي من ثلاثة إلى خمسة قد وجد في صحراء 
AA‏ والمغرب . 
وتعود هذه RH‏ إلى أرض فارس (إيران الیوم) ولعلّها قد جلبت إلى بلاد المغرب وإلى منطقة أريانة 
نذ الفتح الإسلامي عن طريق مختصّين في السّقاية ¿ly‏ وحفر الآبار من الجند الخراسانيين الذين 
خلوا إفريقيّة. ونری طريقة الفجارة في (SHI‏ ما تزال معروفة في جهات من آرض المغرب: فزّان» وتوات» 
الفللت والجنوب الغربي من المغرب. أمّا في تونس فتستعمل طريقة الفجارة CE‏ في واحة القطار بالجنوب 
لشرقي من مدينة قفصة. CT‏ جهة أريانة فقد أبطل العمل بها. وذکر لنا OÙ‏ بعض السّلاسل من هذه 
لآبار قد عثر علیها عندما أصبحت بساتین سكرة أحياء سكنية. ویبقی سؤال يترّدد على الذّهن بعد 
عرضنا لهذه الأعمال الهامة LULU‏ والرَي في العهد احفصي وتزويد كل من مدينة تونس ومدينة أريانة 
لاء الصّالح للشراب: إلى أي تاريخ بقيت ساقية ULL‏ تقوم بوظيفتها في تزويد تونس وبستان أبي فهر 
ريانة بماء زغوان؟ 

لم يذكر لنا ابن الشمّاع سنة 861 ه - 1467 في كتابه «الأدّلة A AL!‏ في مفاخر الدّولة 
الحفصية» عند ذکره لبناء السّاقية شرقي جامع الرّيتونة سنة 648 ه = = 1251 م هل أنها ما تزال تقوم 
بوظيفتها إلى Le‏ عصره pÍ‏ توقفت عن العمل . وقد 3 ثبت لدينا أن ما بناه المستنصر My‏ الحفصي أي فرعي 
LLH‏ لتزويد مدينة تونس وجابية بستان أبي فهر بأريانة» قد تمت الأشغال لتأسيسهما سنة 
6 ه / 1267 م (وسال الماء فيهما في 21 سبتمر 1267م). 

وقد ذكرنا شهادة محمّد العبدري الحيحي الرحالة المغربي في تأليفه «الرّحلة yall‏ أثناء زيارته 
لتونس في طريقه إلى الحج. وكانت إقامته في تونس سنة 688 ه = 1289م وأکدآن كلامن ساقية الحنايا 
الزودة pelh‏ الرّيتونة ولمدينة تونس بالاء من جبل زغوان وكذلك ساقية أبي الفهر بأريانة مازالتا تقو 


u 
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. وق انتقد alll ab‏ تونس وازدحام التاس Le op BU‏ توصله السّاقية قية إلى عاصمة الحفصيين على 
الاء المتدفقة في بستان أبي فهر بأريانة. وانتقد العبدري استثثار الأمير ` و st‏ قسط 


oe‏ هو عشر LSI‏ الواصلة 0 جابية ة بستان فهر. y‏ كذلك أن 
رت ؛ ونصف ما یخرج من عين زغوان في ce gall‏ أي قرابة 50.475 مترا LAS‏ . وهذه 
: أعلى جدار انیا ببستان أبي فهر بأريانة هي التي أثارت إعجاب عبد الرحمان 
ذلك في کتاب العبر في الجزء السّادس. | 
في als‏ القرن ESI‏ عشر ما كان فيه سکان تونس العاصمة من نقص للماء 
C 5‏ الساقية الجلوبة من ناحية زغوان فقد استأثر بها قصر السّلطان وجنانه الا 
مع الؤّيتونة يرتشف منها في أنابيب من الرصاص‌بويستقي منها الغرباء ومن 
| الازدخام». وله بعد ذلك وصف مطول لبناء الحنايا الرُومانية. ويلفت انتباهنا 
الأمراء وهو آخو القائم بها OV‏ احتاج إلى إصلاح بعض LEH‏ 
ها إذاكانت معطلة 5 al‏ فأقام في عملها مجتهدا بأقصى glo‏ أعواما 
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عديدة. ولم يمكنه رد ذلك على ماکان عليه ولامایقرب منهء بل اقتنع بتسدیده LAS‏ آمکن مع فلته 
وتفاهته بالاضافة إلى غیره» ویظهرمن شهادة الرحالة الغربي محمد العبدري الحيحي أن ساقية الحنايا 
مازالت تقوم بوظیفتها في سنة 688 ه / 1289 للمیلاد وأن قصورالحفصي ببستان أبي فهر بأريانة مازالت 
معمورة وتستأثر جابيتها الكبيرة بأوفر قسط من الماء علی حساب مدينة تونس وسکانها وخاصة جامع 
الرّيتونة. ولا یصلها جمیعا الا عشر TAS‏ الماء التي تزود قصور السّلطان وحاشیته بأريانة. 
ونظيف إلى ذلك شهادة عبد الرحمان بن خلدون في الصف الثاني من القرن الرابع عشر. وقد 
وصف Gis LI‏ المياه في جابية بستان أبي فهر بأريانة. وقد أوردنا هذا Ga‏ من الجزء السّادس في كتاب 
التاريخ DES)‏ العبر وديوان المبتد! والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السّلطان 
الأكبر). وجاء حديثه في سياق ذكر أخبار الستنصر باللّه الحفصي وأعماله العمرانيّة الكبيرة. ونعلم أنه 
أدخل تنقيحات في تأليف كتابه في التاریخ وهو في تونس قبل أن يقدّمه إلى السّلطان أبي العبّاس الحفصي 
A772)‏ - 796ه / 1370م - 1394( وقبل أن يغادر تونس Calg‏ إلى مصر حيث كانت وفاته في القاهرة 
سنة 808ه / 1406م. 
ويبدو من وصفه لتدقق الماء في بستان أبي الفهر من أعلى احائط الحامل للساقية من أعلى LLH‏ 
ومن دقّة تعداده لأشجار البستان» ومن إعجابه بروعة مانقل إليناء af‏ كان شاهدا بالعين لكل مانقل ومطلعا 
على المكان بالحضور. وهذا ليس غريبا إذ كان ابن خلدون من القربین من السّلطان وواحدا من أفراد 
حاشية السّلطان أبي العبّاس احفصي. ونتأکد من شهادته DÍ‏ ساقية الحنايا الجالبة لماء زغوان إلى أريانة 
عن العمل وانقطع تدفق الماء منها ؟ 
نجيب تخمينا عن هذا السّؤال باستقراء الوضع السّياسي للدّولة الحفصية وبالرجوع إلى مرجعين 
هامّن: ‏ 1 «تاريخ الدّولتين «للزركشيء و 2 «الأدلّة البينة التورانية في مفاخر الدّولة الحفصيّة» لابن 
الشمّاع». 
GSS‏ جميع المراجع التي عدنا إليها با في ذلك المتأخّرة منها عن العهد الحفصي ككتاب المؤنس لابن 
أبي دينار لا تسعفنا بالجواب الصّحيح عن تاريخ تعطل ساقية الحنايا عن وظيفتها في تزويد مدينة تونس وحدائق 
أريانة وخاصّة قصور المستنصر باللّه في بستان أبي فهر بأريانة بتلك SEES‏ الهائلة من الاء الصّالح للشراب 
Dy‏ وهي الجلوبة من جبل العرائس (Les Nymphées)‏ من زغوان. ولئن شهد جل الباحثين الختصّين في 
الهندسة المائيّة والجيولوجيّة؛ ومن أبرزهم مارسال سولنياك «(Marcel Solignac)‏ بالخصائص LE‏ العالية 
للأشغال الحفصية هندسة وإنجازاء فان ما يلاحظ Of‏ السّلاطين الحفصيّين بدءا من الأمير الحفصي الثاني A‏ 
زكريّاء الأول ومواصلة بعده الأمير احفصي IN‏ المستنصر باللّه - وقد كان حكمه مثلا لقمّة الازدهار 
احضاري في کل الميادين ‏ قد أقدموا على مشاريع لتزويد السکان با يلزمهم من الماء ذات قيمة ونبيلة الأهداف» 
Us‏ على سياسة متميّزة في عدلها وتأسيسها للعمران في أبرز مظاهر الرقي والقوة. 
لکن‌هذه الشاریع التي أنبزوها في تزويد مدينتي تونس وأريانة (بستان أبي فهر) بالاء al‏ للشراب Solo‏ 
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رغم قيمتها La‏ والهندسيّة العالية أصبحت عرضة للتوقّف والتَعطّل الستمزین في عهد الستنصر باللّه نفسه 
وکذلك في عهد بي عمرو عثمان الأمير احفصي العشرين )1435 _ 1467م) خاقة العقد لأمراء بني حفص. 

by‏ مدة حکمه الطويل تعددّت المشاريع الحفصيّة بلب الیاه حاضرة تونس التي بلغت Bla‏ ألف 
ساکن وسبق أن ذکرنا ملاحظة الرحالة ا مغربي محمّد العبدري الذي انتقد قلة الاء في تونس العاصمة 
وكثرته في بستان السّلطان في قصوره بأريانة. وقدّر مارسال سولينياك هذه الكمَيّة الوافرة من الاء بعشرة 
من أحد عشر 11/10 من دفق عين الاء من زغوان فتکون LAS‏ الاء الواصلة إلى تونس بين 245 مترا 
مكمّبا إلى 1272 من الامتار LASU‏ أي بين لیترین فاصل خمسة وأربعين )245 (J‏ وإثني phe‏ لترا 
فاصل سبعة(12:7 (J‏ لكل فرد من السکان. 

ومن مزایا الاعمال التي أغبزها الأمیر احفصي آبوعمر عثمان هو تحقيقه حفر آبار الفجار وتزوید 

صمة تونس باء «کم الوطاء»من الواقعة في الجنوب الغربي لدينة Bl‏ غير بعید عن قرية النیهلة. 
وعّض بلك التّقص الائي الذي استأثر به قصر آبي فهر بأريانة» فأمر بفصل السّاقية الآتية من باردو عن 
الساقية الآتية من الثقرة. 1 ols‏ الاصلاحات التواصلة للمشاریع المائيّة في العهد احفصي تثبت Of‏ 
ساقية الحنايا بفرعيها إلى تونس وإلى أريانة (بستان أبي فهر) كانت صالحة إلى نهاية القرن الخامس عشر 
(عهد الأمير أبي عمرو عثمان الحفصي). ولايكون توقفها بصفة نهائيّة كما نرى BY‏ بداية القرن السّادس 
عشر مع زحفة الاسبان بقيادة املك شارل كان سنة 1535 مع ما نعلم من تخريب أصاب البلاد وظلم 
شتّت العباد وأتى على مظاهر الحضارة وقوّض أسس العمران. 

ولکن لسائل أن يسأل اليوم: ماذا بقي من كل المعالم والمواقع الحفصيّة التي بذلنا جهدا كبيرا في 
استقراء الوثائق الّاريخية لتحديدها في مظهرها وأماكنها وخاصّة في الوظائف العمرانية التي قامت بها ؟ 

فلقد تأکدنامن وجود قصور المستنصر بالّه الحفصي )1277-1249( في بستان أبي فهر بجانب أريانة 
وما توف فيها من أبّهة وجمال رائع بجابيتها العظيمة Zee Vy‏ الغناءة حولها. ولقد كان السّلطان يقضي سهرات 
تحت pI‏ في فصل الرّبیع في جزيرة شكلي وسط بحيرة تونس ليتمتّع بجمال هذه القصور من بعيد. 

وثبت لنا وجود ثكنة ليش الحراسة لقصور السّلطان بأريانة في الجهة الغربية من بستان gh‏ فهر 
على كيلو مترين من جبل التّحلي جنوبا وتسمّی برج العلوج. كما ركزنا لفط الدّقيق لمسار ساقية الحنايا 
من وادي قرب إلى جابية ابي فهر. لکن يد الرّمان قد أتت على هذه المعالم فامّحت مع الأيّام وقد أوصلنا 
البحث إلى تحديد مواقعها وتقدم ما أمكن منها في صور تؤسس ما كان منها في واقع الأمر. 

ويرى بعض الباحثين OF‏ القصور الحفصيّة E‏ إلى حدود روابي قمّرت المطلّة على البحر. ومنهم 
من يذهب به الافتراض إلى Of‏ «قصر ابن عمّار» الذي كان قائما في حدود الأربعينات من القرن العشرين 
قرب مصلحة المزروعات التي تحولت إلى المدرسة العليا للفلاحة قد بني على أنقاض أحد القصور الحفصية 
الرّائعة البناء والتّرويق في عهد ازدهارها في القرن الثالث عشر للميلاد والقرن الرابع عشر كذلك إذ كان 
الأمير الحفصي يخرج منه للقفسّح في البحر والإقامة في جزيرة شكلي وسط ا À Jens:‏ 
العمري في كتابه «مسالك الا بصاره؛ فينعم برؤية قصوره وبساتينها من بعيد. 
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ولاشك Of‏ هذه القصور الحفصيّة كانت کثيرة حول مدينة أريانة إذ يغبت W‏ الهندس مارسال 
صولينياك أنه زار صحبة الباحثین (بوانسو (Poinssot‏ وجورج مارسي Georges Marçais‏ ضيعة بسکرة 
على ملك أحد الفرنسیّین هو السيّد Galongau gals‏ ولاحظوا وجود جابية مبنيّة منذ العهد احفصي على 
LE‏ جابية بستان أبي فهر لها 32,15 م V gb‏ و30,15 عرضاء ويقدّر امتلاؤها Le‏ قدره 1248 مترا LASA‏ من 
الاء ویسمّیها العامة من الفلأحين انجاورین بجابية الحفاصة. ومن خصائص تعبثتها أنها تقع بطريقة آبار 
_ الفجارة أو الفقارة التتالية في سلاسل أو خطوط انحدار كما وصفنا ذلك آنفا.وتعبئة الجابية تقع من AA‏ 
الأخيرة التي یعلو مستوى الماء فيها جدار الجابية. ويغلق امجرى AU‏ ببّوابة على طريقة أرخميدس. ویستنتج 
من هذا تواصل طريقة CSI‏ وسيلان الماء التي أخذها الحفصيّون عن سابقيهم من الرومان. 
ويذهب أحد الباحثين وهو جان Jean dAnthouard jiss‏ إلى أن العديد من القصور الحفصية 

كانت منتشرة في بساتين سكرة قرب أريانة. وعلى أنقاضها بني برج أو قصر البكوش الذي مازال قائما 
نا عن ماض معماري مجيد بزخارفه الرائعة وتزويق جدرانه البدیع. كما بني كذلك قصر رافو Raffo‏ 
حافة الطريق رقم 13 وقد أهداه أحمد باي المشير الأول إلى وزيره الكونت رافو وهو خاله إذ كانت l‏ 
باي علجية أي حظيّة مجلوبة من بلاد التصارى . ويوجد رسم لراقُو رأيناه معلّقا في قاعة جلوس الباي 
الاستقلال. وإلى جانب قصر رافو بأريانة وغير بعيد منه كان يوجد قصر إيلي du‏ وكان رئيس 
نزينة في عهدأحمد باي سنة 1850 .ولم يبق من هذا القصر إلى عهد بعيد سوى ساريتي باب JAI‏ 
ن تاجا من الحديد المشبّك عثرنا على صورة لهما. ولعل هذا القصر قد شيّد هو الآخر على أنقاض 
EE‏ 

ونخصّص فصلا فيما سيأتي لوصف ما تبقى من هذه القصور بصفة مدققة ومستفيضة. فبساتين 
BL‏ قد اشتهرت بأبهى القصور وأجملها قبل أن يأتي عليها الرّحف العمراني SLU‏ ويقضي على وجودها. 

فمن المعلوم أن السّقاية ¿ly‏ ودورهما في إرواء سکان الدن وتزويد الزارع والفلاحين بالاء قد كانا 
ة المركرّية في السّياسة الحفصيّة وقد مثّلا a‏ الإيجابيّة في ازدهار الحضارة الحفصية وقاما بدور هام في 
za‏ العمراني وازدهار الصّناعات والفلاحة في الحاضرة تونس وما حولها by‏ مختلف المدن داخل البلاد. 
وقد ركزنا اهتمامنا على al‏ معلم واكب ازدهار الدّولة الحفصيّة وتألّق på‏ حضارتها بدءا من ثالث 
أمرائها وهو المستنصر باللّه الحفصي )1277-1249( إلى حين قرب أفول نجم هذه الدّولة» وهذا المعلم هو 
ساقية الحنايا. وما من شك OÏ‏ فترة احتلال الإسبان عندما دخلوا البلاد بقيادة ملكهم شارل كان 
(الخامس)سنة 1535 للميلاد قد شاهدت توقّف هذا المعلم الإروائي الضّخم عن العمل» فامتدّت إليه يد 
ery sul‏ فاستعملت صخوره لبناء حصن حلق الوادي العروف بالكرّاكة وبناء قصر البستيون الذي 
سكنه الملك الاسباني طيلة إقامته في تونس» ومكانه هو سفارة فرنسا اليوم بباب البحر. 

ودخلت البلاد في مرحلة الانحلال الحضاري والتقهقر العمراني والصّراع العنيف بين الإسبان 

والأتراك انتهت بمعركة حلق الوادي الحاسمة سنة 1574 للميلاد بين الطرفين وأدخلت في فوضى سياسية 
واجتماعية لم تكن تعرفها من قبل . 
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ترمیم ساقية الحنایا في العهد الحسيني: 

ويسعفنا البحث واستقصاء المراجع في da‏ تاريخ ساقية الحنايا ببعض العلومات تفیدنا بترمیمها من 
جديد وإعادة وظيفتها وتمكين سكان مدينة تونس من ماء زغوان بواسطتها وذلك بعد سقوط الدّولة 
الحفصية وانتهاء الاحتلال الإسباني للبلاد التّونسية. LES‏ لا نظفر بصفة دقيقة بوصف ضاف لا أدخل 
على ساقية الحنايا من ترميم أنقذها مرّة أخرى من الإهمال والإتلاف iy‏ عن سقاية سکان الحاضرة 
تونس. فقد أصلحت وأعيدت لوظيفتها في مرتین الأولى في القرن الثامن عشرء والثّانية في القارن coll‏ 
عشر وبالتّحدید في سنة 1859 أي في عهد المشير الثاني محمّد باي )1859-1855( 

يبادرنا في هذا الصّدد الباحث الفرنسي مارسال إمريت» في مقال بعنوان Jh‏ الصّناعي للبلاد 
التونسية»» صادر في الجلة الإفريقية سنة 1952 في صفحة 199 بقوله: LELI Op‏ الرُومانيّة البديعة التي 
يبلغ طولها 132 کلم» توصل مياه جبل زغوان إلى العاصمة. وقد قطعها الغزاة مرّات عديدة» ووقع ترميمها 
في القرن CII‏ عشرء cy‏ بها السّاقية الإضافيّة SUI‏ من مدينة باردو. ثم تعطلت لانعدام الصيانة. 
وهذا الجزء الأخير وهو الذي آنجزه الستنصر باللّه الحفصي قد وقع إصلاحه في القرن al‏ عشر ولك ن 
دفقه لم يعد سوی أربعة مترات LRO‏ من الماء في اليوم. وفي سنة 1859 أقدم محمّد الصّادق باي على 
إعادة بنائه وتحسين مردوده. . فأصبح صبيب ساقية الحنايا امجدّدة» بعد سنتين من ذلك التاريخ» سبعة عشر 
آلفا من الأمتار LAU‏ من الماء في اليوم )000 . 17م3). 


“Le magnifique aqueduc romain, long de 132 Kilomètres, qui conduisait à la capitale les 
eaux de Jebel Zaghouan, plusieurs fois coupé par les envahisseurs, restauré au 6 
siècle, et complété par celui du Bardo, avait péri, faute d'entretien. Le dernier œuvre 
remarquable d’Al-Mustansir, avait été restauré au XVIIlé siècle, mais n'avait plus 
qu'un débit quotidien de 4 mètres cubes. En 1859 Mohamed-es Sadok s'était 
décidé à le reconstruire et à l'améliorer... Deux ans après, le nouvel aqueduc 
débitait 17.000 mètres cubes d'eau par jour.” 

Marcel Emerit : La pénétration industrielle en Tunisie. (Revue Africaine 1952) 


نستنج من هذا المقال DÍ‏ ساقية LLH‏ قد حظیت بترمیم في القرن الثامن عشر دون دعم لهذا القول 
ويفهم من هذا لزعم أن Las ase SI‏ فرع LUI‏ الحفصية ras‏ من مدينة باردو فحسب» بمقتضى 
الصّبيب stall‏ الذي يسيل منها )4 أمتار AS‏ من الاء). ونستنتج من هذا القال OÙ Caf‏ محمّد 
الصّادق باي الشیر J‏ هو gil‏ أقدم في سنة 1859 على إعادة بناء ساقية الحنايا وتحسين مردودها 
ليصبح دفق الاء فیها سبعة عشر ألفا من الأمتار المكعّبة من الاء في اليوم . وهذا العم الثاني يبطله أحمد 
بن أبي الضّياف في 2744 bP‏ من كتاب GEN‏ في تحليل ضاف «للخبر عن ماء زغوان؛ الشبيه بالسّيل 
العرم على هذه الإيالة» بدء! من صفحة 261 وهو كما نعلم شاهد عيان لهذا الحدث ومطلع مباشر لكامل 
آطواره» إذ يثبت أن قرار ترميم ساقية YELI‏ وإعادتها لوظيفتها قد كان بإرادة محمد باي» المشير الثاني 
)1855 .1859( وبإيعازمن قنصل Lid‏ ليون روش (Léon Roches)‏ لما له من نفع مادي Gol‏ له في 
هذه العمليّة. فيقول: «کان في ذي li‏ من السّنة 01275 (جويلية 1859( (مع العلم OF‏ محمّد 
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Galt‏ باي لم S ís‏ الحكم الا في 22 سبتمبر 1859 تاريخ وفاة أخيه الشیر الثاني محمّد باي). ويواصل 
بن أبي الضیاف قوله: «قدم لهذه الحاضرة مهندس فرنساوي اسمه کولان «Jean Colin)‏ 
ق بفنصل الفرنسیس ليون روش المتقدّم ذکره ودبّر معه لفائدة نفسه في OF‏ جلب الماء من زغوان وجقار 
ن¿ وصوله بلا كلفة إلى الحاضرة وباردو وحلق الوادي والرسی على LLH‏ القديمة وامجاري السابقة في 
ail‏ من معدن يؤتى بها من فرنسة. ۲ 
ویقال إنه ساهم القنصل بجزء وافر من الربّح ‏ وله أعلم ‏ غير أن اجتهاد القنصل في جلب هذا 
ء» وا حرص على إتمام العقد حرص السّمسارین» لایبعد هذا BY ZEN‏ كان یترامی على الامتزاج بالباي 
كما تقدّم؛ غير معتبر cached‏ حتّی أنه كان يطرقه ليلا في بستانه وأوقات راحته؛ N‏ هو یعلمه. 
فأتى الباي مرّة وقال له: «من سعادتك Of‏ مهندسا فرنساويًا ظهر له OF‏ الماء يجلب من زغوان للحاضرة 
حلق الوادي والمرسى بأيسر مصروف». 
وتردّد على الباي في ذلك تردّد السّمسار الملح» وهو يرفل في احترام دولته وسوّل له أن هذا الماء 
ما يصل إلى الحاضرة تهرع الاس إلى شراء أنابيب منه لدورهم» ویوفرون ثمن الدّلاء والحبال ويستغنون 
ن مصانع الاء» ويشتري منه من يريد شغل الأرض بالأشجار والنبات» وتكثر الأشجار وتنمو الفلاحة» 
من ثمن ما يباع من الماء أضعاف ما يدفع في جلبه؛ إلى غير ذلك e‏ ينمّقة البائع في تحسين مبيعه. 
thy‏ سمع الباي ألفاظ مو العمران» وشغل الارض با يقتضي التحفيف من الحباية الموظفة على 
c 34985‏ إذ كانت مناط نظره» لا سيما وقد وعد بإسقاطها في منشور الإعانةء OY‏ الأداء على الرؤوس Le‏ 
تثقله التّفس الإنسانيةء لا سيما DN‏ المسلمة لا يرونه من الشبه بالجزية التي من أسرار ضربها على 
كافر 034 إلى الدّخول في الملّة الذي هو مناط نظر الشارع؛ ولا سمع ذكر التحفيف» مال إلى استحسانها 
آها صلاحاء وأكثر مصارع SLE‏ تحت بروق الأطماع» فاغتنمها القنصل . 
وكان هذا الباي ig‏ السّجيّة» يبني الأمور على ظواهرهاء وطمع في كل ما يسمع من غير إعمال 
ولا pas‏ في العواقب. 
ومن الغد جمع رجال دولته وقصّ عليهم أضغاث رؤياه لهذه المصلحة؛ فبادروا بالإنكار على لسان 
احد» وهو المتبادر على البدیهة وبيّنوا له شبه الغالطات عدا الوزير أبي التّخبة مصطفى خزندارء BY‏ 
حضر الموطن مع القنصلء ورأى شره الباي وشهوته فطفق يحسّن مقدّمات clas‏ شأن الوزراء لملوك 
الإطلاق كما تقدّم في العقد الأول من المقلّمة. 
bly‏ الوزير خير الدّين فإته ple‏ استحسان الباي لهذه المصلحة aly‏ أتفصل فيها مع القنصل 
فسكت» وربّما أعان إعانة من يعلم OF‏ حضوره للسّماع لا للمشورة الحقيقيّة وظهر ذلك من حاله. 
وحاصل ما قال له رجال Uy‏ في هذه الصلحة التي هي في الحقيقة للمهندس ومن كان على 
شاكلته» إن هذه الحاضرة 385 تأسيسها على غير colo‏ فاتخذ أهلها المصانع في دورهم pad‏ ماء الطر للشرب 
ولا تخلو دار من بثر للآستعمال في غير الشرب وتأسيس أبنيتها على هذا الاعتبار» وبها من الفساقي od‏ 
ماء الطر ما يكفي لوصلحت» وسقاياتها مجلوب لها الماء من عين الجبل الأحمرء fm‏ قال له أبوعبد اللّه 
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محمّد عامل Op : JALI‏ جلب الماء من زغوان يستدعي مصروفا كبيراء فأعطني عشره أصلح منه سائر 
الفساقي وأجري الماء لسائر السقایات وأحکم بناء ASE‏ واذا لم يكف أكمل ذلك من عندي». فقال له: 
Yo‏ يكن ذلك» فقالوا له: «ٍذا لا يشتري أحدء إذ لا داعي له إلا من يريد التّزهة بجریان الماء ونبعه» وهم 
"JÏ‏ من القلیل مع نهم یقولون O‏ ماء زغوان وخم» على أن ماء زغوان ثلاثة أرباعه مملوكة لأربابهاء اشتروها 
بأموالهم من I‏ یقتسمونها بينهم لدورهم وأرحيتهم وأشجارهم فاذا أخذ منهم تتضرّر آشجارهم العتادة 
بالسّقيء 165349 ذلك إلى نقص في عمران الإيالة وت هذه الأشجارء ولا ضرورة لذلك الا مجرّد 
التحسين. مع أن الأنابيب الخاري فيها الماء لا تخلو من صرف كثير دائم بدوامهاء liag‏ مصرف زائد لا 
داعي له. 

وليس هذا G‏ یحستن فيه الاقتراضن» OY‏ التّداين يغتفر في الأمور الضّروريّة إلى غير ذلك Ue‏ 
يعلم بالبداهة: لکن الشهوة Clem‏ يغطي نور العقل» ومن أطاع هواه ضل» ومن اشترى ما لا يحتاج 
إلية باع ما يحتاج إليه» ومن ساس نفسه ساس جنسه. 

ولا لم يجد ES‏ 1433435 قال للجماعة: «أعطيت كلمتي للقنصل في ذلك»فعند ذلك تنفس 
الأمير خير الدين» وقال له: (gÍ)‏ فائدة لجمعنا حيث أعطيت کلمتك» وحسبنا سماع هذا الخبر من 
سیادتکم» فقلت له: «قد وقع الوعد ولم يقع انفصال» ولا JÍ‏ من أن نشدّد من شروط هذا الاتفاق 
> یکون الامتناع من جهته» فقال J‏ : «المؤمن عند لفظه». Úy‏ خرجنا ضرب بيده على كتفي؛ وقال لي : 
op‏ شاء all‏ يصل هذا الماء لتونس وتطلب الشراء منه ولا نبيعه لك» als‏ على دعائه. 
وأمر بعمل الاتفاق مع الهندس على ید القنصلء ومحصّله سبعة ملايين ونصف ملیون فرنك تدفع 
للمهندس مکاتیب على آجالء والدّولة تدفع ربا الکاتیب Le‏ على BUS‏ وتدفع ثمن الأنابيب حال 
إلى غير ذلك ما سودت به وجوه الطروسء في ذلك الاتفاق النحوس الذي نتيجته OF‏ الدّولة تداینت 
بربا لتحسين موهوم إذ لا ناض عندهاء وآزداد WL‏ صرف على الدّولة لا قبل لها به وأفضى إلى زيادة 
وهن وضعف . 

ولا كان هذا الباي Gale‏ هذه الإيالة بإعانة الوزير خير الدّين من ورطة الدّين الذي أمر به ابن 
عمّه المشير احمد باي ليصرفه على العسكر التونسي بإسلامبول الا أنه أوقعها في ورطة أفظع وأشنع» 
ومحا حسنته الأولى بسيّئة هذا الماء التي هي أعظم أسباب الخراب» TEN‏ بها ومزاج الدّولة والمملكة 
في مرض الهرم. 

وهذا من ثمرات الملك المطلق» وسبحان من انفرد به وهو الحكيم الخبير. وحسب الوزراء أتهم Ú‏ 
رأوه عمد إلى خرق السْفينة تكلّمواء thy‏ أراهم شهوته وجمواء ولوكان لهم قانون أخذوا به على يده 
فسلم وسلمواء لکتهم خافوا فأحجمواء ولا أدركها الغرق ندموا فكانوا كما قيل: 

تبغي النّجاة ولم تسلك مسالکها إن السّفينة لا تجري على اليبس 
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وهذا الاء هو السّبب Se «gl‏ إلى ما بعده من أسباب التّقصان والخراب» وکذلك يريهم اللّه آعمالهم 
حسرات علیهم. ds‏ فینا علم غيب نحن صائرون إليه. jor My‏ من فضله وعلمه GAL‏ بعباده Ge‏ 
قادتهم أعمالهم إلى ربقة القهر ولا يظلم ريّك أحدا.» 
يمكن القول DL‏ ترميم ساقية الحنايا قصد إعادتها إلى وظيفتها لسقاية سكان الحاضرة تونس باء زغوان في 

سنة 1859 قد شغل فكر أحمد بن أبي الضّياف وهو من رجال الدّولة في عهد المشير IE‏ محمّد باي )1855 
.1859( كما شغل فكر خير الدّين وهو وزير البحر قبل أن يتولّى منصب كاهية امجلس الأكبر (SULI)‏ بقليل 
(1860م). ونستنتج من موقفهما مع بقيّة رجال الدّولة: من خلال هذا LA‏ الذي أوردناه لابن أبي الضياف في 
الجزء lI‏ من كتاب Lag GEM‏ استاءا لما وقع فيه محمّد باي من ورطة في قبضة سماسرة السّياسة وقد سقط 
في أحبولة أحبك خيوطها قنصل فرنسا ليون روش gag(Léon Roches),‏ من هو slas‏ وحنكة في خدمة منافعه 
وجلب الفوائد LA‏ لأبناء جنسه أمثال المهندس كولان ill (Colin)‏ استطاع ان ينال ثقة الباي فيتحصّل على 
أرباح طائلة من أشغال اضطلع بإنجازها في نطاق تعصير مؤسّسات الدّولة LE‏ أسوة بالدولة الأوروبيّة de‏ 
مقدّمتها فرنسا. وقد jel‏ المهندس جان كولان ‏ وهو أحد أقارب ليون روش» قنصل فرنساءعلی Jo‏ جان قانياج 
(Jean Ganiage)‏ في كتابه «أسباب الحماية الفرنسيّة لتونس» )2, ,670( (1881-1861) : 
Les origines du protectorat français en Tunisie‏ 
إلى جانب ترمیم ساقية الحناياء بناء مقر جدید للقنصليّة الفرنسيّة ودفعت مصاریف شراء الارض والبناء من 
خزينة الباي وكان هذا Fall‏ هديّة منه إلى قتصل فرنسا. CÍ‏ أشغال الحنايا فقد وصلت كلفتها إلى حد عشر ملیون 
ريال بعدما كانت cil pall‏ لا تتجاوز السّبعة ملایین. 
ونورد تقريرا في هذا الضمار من أرشيف الجيش الفرنسي بقلم الكولونيل كمبنون 
(Le Colonel Campenon)‏ إلى المرشال رندون Maréchal Randon)‏ ها)يذكره جان قانياج في کتابه ص 
1 يقول: «لقد انتهت أشغال انیا التي ارتفعت كلفتها إلى أحد عشر مليون ريالء الا أن توزيع الماء في 
المدينة لم يقع. لکن Uy‏ لم تكن راضية عن صواب أو عن خطإ ‏ من أجل التكلفة الباهضة ورداءة 
الأشغال . لهذا فقد حرم المقاول القائم بالأشغال من استثمار توزيع المياه. ويخشى تدهور ساقية LLH‏ قبل 
أن یستعمل الاء الذي كانت كلفته باهضة وذلك بسبب ما عرف عند هؤلاء العرب من الكسل 
والتخاذل». : 
L’aqueduc de Zaghouan qui a couté déjà 11 millions de piastres est terminé,‏ 
mais la distribution des eaux dans la ville n'a pas été faite. Mécontent , à tort‏ 
ou à raison du prix élevé et de la qualité des travaux, le gouvernement a‏ 

refusé à donner à l'entrepreneur français de l'aqueduc, l'entreprise de la 
distribution des eaux. Avec l'indolence des maures, il est à craindre que 


l'aqueduc ne soit en ruines avant que l'eau venue à si grands frais ne 
soit utilisée 
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ولا يهدأ بال أحمد بن أبي الضّياف بسبب ما تسبّب فيه ترمیم ساقية الحنايا من الصاریف الباهضة 
ومن ثقل على ميزانيّة الدّولة وإفلاس لها نتيجة التٌصرّف الأخرق الذي قام به الباي دون استشارة مجلس 
وزرائه فقرّر بمفرده إنجاز هذا الشروع استجابة للحيلة A‏ حبكها قنصل فرنسا ليون روش. وكانت لهذه 
القضيّة تبعات وخيمة على ميزانيّة UU‏ ووزر ثقيل على اقتصاد الإيالة جرّاء الدّيون التي سارت بالبلاد 
إلى الفقر والفوضى وآلت بها إلى ثورة شعبيّة عارمة قادها علي بن غذاهم» في سنة 1864 cp‏ عرفت فيها 
تونس موجة من الفوضى وعمّت أهلها الجاعة واخصاصة. فيقول أحمد بن أبي الضّياف في الجزء الخامس 
من LES‏ الإتحاف )967( في شأن القروض المتعلّقة بترميم ساقية الحناياء وهو المشروع gl‏ تورّط في 
اقراراه محمّد باي وواصله خليفته محمّد الصّادق باي: 

«وفي شوال من السنة 9ه (مازس - آفریل 1863 .) ظهر للباي في مجلسه الخاص بوافقة o AST‏ 
أن يبدل الاقتراض GCI‏ الذي أصيبت به البلاد لأجل جلب الاء وطاعة الهوى . ومن أطاع هواه أعطى 
656 مناه». وقد كان هذا الاقتراض من تجار يهود وغيرهم من سکان البلاد بحيث Of‏ فائدة الاقتراض لا 
تخرج من البلاد» فحوله إلى تاجر فرنسيس بباریس. 

وكان عقدة هذا الاتفاق التحس في Al‏ عشر من ذي القعدة في السنة 1279 ه (اخمیس 7 
ماي 1863م) ومجموع JU‏ الستقرض يومئذ خمسة وثلائون ملیونا من الفرنك» القبوض منها على 
أقساط تسعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألفاء والبقيّة طارت بها العنقاء.علی of‏ الفائدة تدفع لهذا 
التاجر في كل عام من جباية الاعانة (وهذا الأداء العروف بالاعانة وهو عن الطلبة المهاجرين من أوطانهم 
لطلب العلم الشريف بالحاضرة. وقد سقط عنهم بأمر من الباي وبموافقة امجلس الاكبر في شوال سنة 1279 
(مارس -أفريل 1863م) (انظر نفس المرجع ص 96)» وقدرها أربعة ملايين وماثتا ألف .وبعد خمس عشرة سنة 
وستة أشهر يكون هذا EN‏ خالصا في رأس ماله وفائدته بناء على الفائدة تدفع له في كل عام عند حلول أجلهاء 
إلى غير ذلك ما سودت به صحائف ذلك الاتفاق ودفع رپ الال مليونا معجّلا على وجه الهديّة للباي» ذكر U‏ 
ذلك عادة في أمثال هذا الاقتراض» وحديث هذه الهدية سمعناه من لفظ الباي. 

وتحدّثت الئاس في سر هذا التّبديل» وراجت العقول في المذاهب المکنة وان اتفقوا على شيء 
واحد وهو إيثار الفرنسيس بالرّبح. ووضع ثقل ذلك على متن الوزير أبي RSI!‏ مصطفى خزندار codes‏ 
ولا طاقة axl‏ وحده على حمل هذا JAM‏ .وتحدّث التجار - في مجمعهم بباب البحر- أن هذا Gl‏ هادى 
أفرادا من خواصٌ الوزير بأموال ذكروا مقاديرهاء والّه أعلم بحقيقة الحال» وهو المسؤول أن يحسن المأل». 

وهذا الفيض من خواطر ابن أبي الضياف في قضية ترميم ساقية LUH‏ في القرن N‏ عشر 
(1859م) أوردناه لنتبيّن حملته على pS‏ الباي المطلق دون مشورة أولي الأمر من دولته في أخذ القرار 
وانسياقه مع الهوى على de‏ قوله» وذلك من أجل صعوبة إنجاز هذا الشروع Oly‏ كان بدو حرويا لسكا 
مدينة تونس قصد تزويدهم بالاء الصّالح للشراب وكذلك سقاية ضواحي تونس كما جاء في قوله من 
«باردو وحلق الوادي والمرسى على LUH‏ القديمة». 
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LLH‏ بطریق زغوان (Sidi)‏ وفي أعلاها 
فتحات قناة old!‏ 


de 


s 


Sr 


فوقي OL‏ مياه 


بطریق قرطاج 


ية من خزّانات الیاه بطریق قرطاج 


; 5 ` 
e TE 3 
2 a e 


de‏ وم و 


e 


منظر داخحلي زان المياه بطريق قرطاج 


ça 


منظر جزئي فوقي USE‏ الیاه بطریق قرطاج 


ولا يمكن إنجاز هذه الأشغال دون الرور من مدينة أريانة ‏ وان لم یذکرها في نصّه ‏ إذ ساقية FUH‏ .۱ 
حتما منها حسب LEEI‏ الذي ضبطناه لها من جهة سيدي الجبالي» فبرج الوزير فبساتين سكرة oe N‏ 
í JA‏ فقرية العوينة إلى خرّانات UL‏ قرب مدينة قرطاج» cor loue ai‏ 6 
آتباع هذا السلك . j‏ 

وقد کانت < كلفة ترميم ساقية LLLI‏ تفوق إمكانات ميزانية on yp‏ الصادق باي فكان اجو + 
إلى الاقتراض من الرابین من داخل البلاد VA‏ ثم وقع G A € AI‏ من AE‏ من تاجر 
فرنسيي ¿US la‏ هذا الاقتراض جانب کبیر من N‏ فمكن بعض | Fe‏ من اختلاس 
قسط وافر منه ما جعل ابن أبي GLAI‏ يقول: «والبقية طارت بها العنقاء» وكان لقنصل فرنسا wale‏ 
من هذا التحيّل لفائدته واغتنام المشروع لمن والاه من بطانته وهو المهندس كولان (Collin)‏ 0 | 

وکان مشروع ترمیم ساقية ال حنايا في ظروف عصيبة شهدت فيها البلاد التونسيّة ضعفا لا مزيد = 
عليه في الإنتاج الفلأحي وحالة متدنية جا من الجفاف نتج عنها فقر سكان البوادي وانخرام التظام 
نتيجة الإسراف في مصاريف الدولةء فالتجأ الباي إلى اتباع سياسة خرقاء اعتمذ فيها - لتدارك الوضع - 
على القروض الاأجنبية فکانت انتفاضة السّاحل التونسي ثم ثورة العروش من سکن البوادي بقيادة 
على بن غذاهم في سنة 1864م. فأتت على الأخضر والیابس وأدخلت VUY‏ في الفوضی وانعدام ' 
الأمن. 

وبقي LI‏ أن نسأل ‏ بعد هذا الترمیم الأخير لساقية ال حنايا في تاريخها الطویل» في شنة 1859 
في دولة محمّد الصّادق باي (1882-1859م) ما هو حظ مدينة أريانة من ماء LLL‏ بعد زوال الفرع 
الحفصي منها وبعد مرور الإسبان سنة 1535 بقيادة شارل كان (الخامس)» وهذا gäll‏ من الحنايا 
الحفصية هو الذي كان 5e‏ من بثر بلحسن في اتجاه قصور المستنصر dU‏ الخفصي (1249 1277م) 
ببستان أبي فهر وتتدفّق مياهه في فسقيّته العظيمة DI‏ تضم آثارها إلي اليوم مدينة العلوم في الجنوب 
الشرقي من مدينة أريانة؟ 

من التأکد أن فرع ساقية انایا I‏ شیّده الستنصر ADL‏ الحفصي لتزويد بستان آبي فهر في 
الجنوب الشرقي من مدينة أريانة بماء زغوان» بعد ترميم السّاقية الأصليّة القديمة» وذلك بين سنتي 1250 
و1267 م أي 648 ,666 ى هذا الفرع قد اندثر ولم يعد ذكر لساقية الحنايا في اتجاه بستان أبي فهر 
حيث قصور السّلطان افص وذلك في فترة التنافس التّركي الاسباني في تونس بين سنتي 1535 
و1574 م (أي من سنة 942 إلى سنة 981ه) 

ما إعادة الحنايا في العهد الحسيني» في سنة 1859 إلى وظيفتها وتمكين حلق الوادي والمرسي من 
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netten مساح‎ se x ` 


AN TE COO = ` 


ماء عين جبل العرائس بزغوان وعين جقارء بعد أن أت الهندس الفرنسي کولان (Collin)‏ ترمیمها ds‏ 
القنوات الحديديّة التي أمر الصنادق باي شراء‌ها من فرنساء فلا يكن أن یکون ذلك Y‏ باعادة ترمیم 
الجزء الأصلي من ساقية LEH‏ القدم وهو الذي آهمل القیام به الستنصر باللّه الحفصي» وهذا الجزء 
من السّاقية القدية Bin jiis‏ عشر کیلومترا طولا وهو الّذي ير من مدنية أريانة في مقبرة سيدي JAI‏ « 
متّجها في طريقه بين زاويتي سيدي عبد الرّحمان وسيدي علي ابلربي فیقطع بساتین سكرة ثم ینکسر 
في اتجاه الشرق شاقا سواني دار JU‏ ومنها إلى قرية العوينة لتتدفق مياهه في خرّانات المعلقة في 
الشّمال الغربي من مدينة قرطاج. 

وخلاصة القول إن ساقية الحنايا في تازیخها الطویل (أي قرابة آلف وخمسمائة سنة) منذ إنشائها 
cll‏ توقفها نهائيًا عن العملقد مقلت محلما تاريخيًا عظیما كان له دور حاسم وفعال في سياسة السقاية 
والرّيّ 8 جزء هام من البلاد التّونسيّة okey‏ في Ru tle‏ احاضرة تونس وأحوازها LEN‏ 
وأخصّها مديئة أريانة وما خولها من بساتین سکرة ودار JUS‏ وسيدي داود والعوينة» كما كان لها 
انعکاس على الوضع الاقتصادي وما ترذت فيه دولة محمّد الصادق باي من ورطة القروض لدی 
الانتهازيّين من تار الفرنسیس وسماسرتهم JG‏ إلى إضعاف خزينة البلاد وافقار الايالة وتجویع الشعب 
وإيقاظ نعرة الّورة والفوضی بسبب قروض مجحفة كانت من بين أسباب فرض فرنسا المراقبة EMU‏ على 
بلادنا وتهيئة الریق لامضاء اتفاقيّة الحماية الفرنسية في 2 ماي 1881 . وما كان من Gala‏ باي الا 


أ بعد ترمیمها في القرن 19 على عهذام ` ras u 18598 el‏ 


Cal call ¿e‏ وإثقان کاهل سكان الدن والقری بأنواع جديدة من DUAS‏ مکنت عمّاله داخل 
البلاد من استعمال سياسة القهر والاذلال ما جعل ابن أبي الضیاف یقول: «تونس الفقيرة حسًا 
ومعنی» وینقل قول الفلاح الذي ینظر إلى محرائه فيصعّد زفراته من أعماق قلبه: «آه ياسبب شقاي» 
هذا احرات الذي كان في سالف الأيّام وسيلة إنتاجه Uy‏ خير لأسرته ولجميع بني وطنه. 
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أريانة الدرع الواقية لمدينة تونس 
أريانة المدينة المجاهدة 

«من آشهر الحوادث الواقعة في یام الستنصر Wy‏ الحفصي )61277-1249( هذا السّلطان 
العظیم» زحفة (لویس الّاسع)ملك فرنسا )1225 -1270م) إلى تونس. وبيان ذلك أن (شارل دانجو) 
شقیق هذا All‏ وصاحب جزيرة Kio‏ أغرى أخاه على غزو تونس لتکون تابعة له فلم يتردّد ملك 


— NA Lip zh 


| فرنسا في إجابة طلبه؛ ولا سيّما قد ظاهره وشجعه على مقصده کثیر من ملوك التصارى وعلی رأسهم 
(البابا). فجهّز لويس CÂU‏ بالقدّيس أسطولا شحنه بأربعين ألف مقاتل نزلوا بأطلال قرطاجة في 
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6 ذي القعدة سنة 668 ه / 17 جوان 1270م.ودارت رحى ارب بينهم وبين الجنود التونسيين 


و 


وتواصل الكفاح نحو ستة أشهر. وضاق الخناق بين الطرفين» فصادف أن قشنا مرض الوباء في تونس» ثم . 
ald‏ إلى جيش الفرنسیّین» فهلك به GLE‏ عظيم من جملتهم اللك لويس في 10 محرّم سنة 669 ه | 
= 25 أوت 1270م ..وبذلك:انتهت الحرب وأقلعت ag‏ الفرنشيّةبعد أن أغرمها المستنصر مالا اتفقوا ١‏ 
عليه على وجه Ay Lal‏ السّلطان الذکور,من Ca ped ane‏ بقايا قرطاجثة Se)‏ تكون مُطمحا 
للتصارى». 

OI‏ حملة الجيوش de RLS A‏ تونس a‏ ,1270 العروفة في كتب التّاریخ بالحملة الصّليبيّة 
ae‏ بقيادة ملك فرنسنا لویمل QU EN‏ بالقديس لويس تعني مدينة أريانة بصفة مباشرة كما 
شین AUS‏ 


ee ps‏ الدولة aid‏ عبد الله محمّد ابن LEI‏ الذي شغل خطة قضاء 


| الأمحال في a DU age‏ آبي عمر عثمان الذي امتدت مدّته من سنة 839 ه 1435 م إلى 


سنة 894 ه / 1488م. وقد آورد أخبار هذه الحمّلة الصّليبيّة LA‏ في es‏ البينة التُورانيّة في 
مفاخر الدّولة اللخقصيّة» سنة 861 ه / 1457 م حيث يقول «في ذكر نزول التُصارى بتونس مع ملك 
الفرنسیس EL,‏ في ذلك : أن مادعاه di‏ بتونس فیما زعموا أن تجار آرضه 19831 على اللحياني | 
بعد al ass‏ 300 دينار ذهبا من غير أن يستندوا إلى شئ في ذلك أو لسيب» فامتنع السّلطان ١‏ 
من إعطائه/فشكوا إلى ملكهم فامتعظ لهم وعمّر على تونس. 

' الفرنسیس (أي ملك فرنسا) ذكر عند المستنصر فقال‎ Dr جركته على تونس‎ E إن‎ Ss 
' إلى الأتراك الذين كانوا بين يديه)» وكان اجتمع له منهم جماعة‎ jet) آسره هؤلاء فأطلقوه‎ all «مو‎ 
" واستعان‎ alo (أي ملك فرنسا) مقالته فحقد عليه وحشد أهل‎ sl وافرة احتقارا لأمره. فبلغ‎ 
وعرفه أنه متوجه إليه» فبعث‎ Sys) الهادنة فامتنع من ذلك وأغلظ‎ OLE جلوکهم فطلب منه‎ 
. الأقطار يستفرّهم‎ JAY رحمه الله‎ SUES 

وكان الفرنسیس في عام سبعة وأربعين وستمائة (1250-1249م) نرل على مدينة دمياط (على 
نهر الل في مصو Z ASN LD‏ السّابعة)؛ فأمكن cars AI‏ فأخذ وقيّد ووكل به فتى اسمه صبيح» 
وسجن بذار به تمرف دار gil‏ لقمان بعد أن مرّق جيشه كل مزق (بقيادة الملك الظاهر بیبرس) 
3 ,1277 في sale‏ آقل تن تسعة آشهر. وحمل الفرنسیس (أي ملك فرنسا) وطیف على جمل» 
ووجهه لذنبه مع tthe‏ من عظماء آصحابه وطیف بهم. 

aa ES APE Et,‏ وحلف أن لايطأ آرض السلمین بعدها أبداء فأبت 
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نفسه الخبيثة الا نكث العهدء وشرع في حرکته إلى تونس» فکتب إليه صاحب الدّيار الصوية من نظم 


ل الدّين بن مطروح أبياتاء وبعث بها مع رسول ee mean tasa‏ 

قل للفرنسیس إذا جتته مقال صدق oz ON‏ < 
نيرك الله علی ی ری من قتل عبّاد يسوع ll‏ 

- قدجئت مصرتبتغي أخذها تسب أن pP‏ ياطبل ريح 
فساقك الحين إلى rl‏ ضاق به عن ناظريك الفسیح. 
وکل فرسانك أودعتهم ‏ بسوء تدبيرك بطن الضريح 

=r سبعون آلفالایری منم لا قتيل أو أسير‎ ٠ 
من نصيح‎ A إن كان باباكم بذا راضيا فرب غبن قد‎ 
قبيح‎ Ja وقل لهمإن أزمعواعودة لأخذ ثار أو‎ 
باق والطواشي صبیسح.‎ Le دار ابن لقمان على‎ 


ومن اللاحظ أن هذا البیت الأخير بقي مثلا یضرب إلى اليوم للإدلال على استقرار الأمور على 
حالها دون تغيير فيقال بشئ من التحریف «دارلقمان على حالها» 
ويواصل ابن UI‏ فيقول: «ومن غريب الاتفاق OÙ‏ الفرنسيس (أي ملك فرنسا لويس التاسع 
لقدّيس) À‏ دحل تونس قال uot‏ آدباها شعرا حسناء(علی بحر الخفيف): 
یافرنسیس هذه خت مصر ¡UE‏ 
لك فیها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منک Sy‏ 


لطواشي - كما جاء فيما سبق في لهجة أهل مصر في ذلك العصر - هو العبد ll‏ خدمة املك 
سیر واشنمه صبیح. 
ويعلّق ابن الشَمًاع على البیتین السّالفين بقوله: «فصدقت الأقدار قوله ومات بأرض المعلقة 
(قرب قرطاجتة) وأقبر بها وکان نزوله على تونس في يوم الخميس السّادس والعشرین لذي القعدة سنة 
ان وستّین )668 „a‏ - 17 جوان 1270م) بجموع وافرة فرسانا ورجالا ورماةه ومددهم dés‏ كل يوم 
SEL‏ والأقوات والعدّة. 
(كانوا slaj‏ ستَة آلاف فارس وثلاثين ألف من الرجالة‌فیما حدّث به ابن خلدون عن أبيه) انظر 
ابن خلدون كتاب العبر الجزء 6 ص 668( + 
¿y‏ عاشر محرّم من عام تسعة وستین (669 ه / 29 أوت 1270م) توفي طاغيتهم الفرنسیس 
85 


أصبح میتاحتف أنفه. وقیل آصابه سهم غریب في بعض الواقف فأماته.(يسميّه ابن خلدون سنلویس 
بن لویس: ج 6 ص 665( . ویذ کر صاحب کتاب العبر أنه مات برض الوباء. وقیل السّلطان بعث إليه 
بسيف مسموم مع سليمان بن حزام مع سليمان الدلأجي كان فيه هلاکه. di ale‏ علیهم وباء آمات 
کثیرا منهم. . وطلبوا الصاح في أوائل ربيع الأول (اکتوبر 1270( افصالحهم السّلطان ‏ رضي الله عنه - 
على الانصراف إلى بلادهم من غير تعرض لجهة.من جهات السلمین خشية أن يطأوا بعض آلبلاد.فلا 
یقدرون على مدافعتهم Le‏ أن يدفع لهم ألف قنطار ومائة قنطار وعشرة LUS‏ من الفضّة الخالصة في 
مدّة eine‏ عاماء فتمّم|الصّلح ودخل المسلمون محلتهم وباعوا معهم واشترواء فكانت ملّة إقامتهم 
بتونش أربعة أشهر وعشرة أيام : 

ولا انصرفوا Jai‏ له علیهم ریخا آهلکت كثيرا منهم ثم بعد وصولهم لبلادهم حدث بهم من 
as!‏ ما آذنی جمیعهم وکانوا يتجدثون با زآوا من جدة أهل إفريقية وكثرة آمدادها وقوة جهادها مع ot‏ 
السّلطان - رمه الله J‏ یظرج إلى قتالهم ولا باشره: وکان ملازما لبابه آلف فارس من الشجعان یقفون 
عند باب العدو إلى أن Joy‏ التصارى عن تونس. 

وفي آثناء إقامتهم كانت بينهم وبين السلمین زحوف انشعهد وا القت له من du‏ 
Seley. ud‏ القتال خلق كثير من عظماء ء التصارى ومن سائرهم. ختم اللّه لهم بالشّقاوة. 
وكان نزولهم على تونس سببا في إتلاف الأموال التي ترکها المولى أبوزكرياء - رحمه الله وغيرها Las‏ 
جعله DU‏ بعد وفانه OV‏ جميع الأرزاق للأجناد والأعراب والوفود كلها من بيت الال لانقطاع ٠‏ 
JLI‏ وساب العاش, إوكان as‏ ابتلاء للمؤمنين وقحیصا. قال تعالى: «ونبلوكم FNL‏ والخير فتنة 
والینا LY) Md jar‏ الاية: 35)». 

ويستنتج مّما نقله ابن الشمّاع مؤرّخ الدّولة الحفصيّة في abs‏ «الأدلّة البيّنة التورانية في مفاخر 
الدّولة الحفصيّة» عن أطوار الخملة ZAZA‏ الثامنة وما دار فيها من أحداث العديد من الفوائد عن 
الوقف الرّسمي تباه نزول ملك فرنسا القاديس لويس e‏ فيرشدنا عن أسبابها وهو دين بعض FE‏ 
الفرنسيس الذي بقي في ذمّة اللحياني» هذا من جهةء ويصرّح عن GLEN‏ حام حول موت ملك 
فرنساء فهل كان سببه سهم أصابه في المعركة أم مرض الطاعون الذي تفشی في بقيّة عناصر ابلیش. ثم 
هل دفن في المعلقة قرب قزطاجته قبل أن ينقل رفاته فيما بعد Ú‏ عاد ما تبقى من جيوشه إلى فرنسا ؟ 
وأبرز ما يفيدنا به ابن الشمّاع of‏ جيوش المستنصر باللّه الحفصي لم تشارك في القتال حسب قوله: 

A‏ يخرج السَّلطان إلى قتالهم ولا باشره» وهذا يثبت كما سنبیّن ذلك من مصادر تاريخية 
آخری أن القاومة لجيوش التصاری كانت متمثلة في حرکات شعبيّة تزغمها شیوخ وعلماء lA‏ روح ١‏ 
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الجهاد والتصدّي للمعتدین. 
pis‏ وجهة نظر أخرى معاصرة عن الأسباب التي دفعت ملك فرنسا القدّيس Et us)‏ 
ليوجه حملته الصّليبيّة الثامنة ضد تونس بعدما فشل في حملته ALL AI‏ التي قصد بها 
تخليص بيت القدس وتخضيد شوكة اللك الظاهر بیبرس فکان نصیبه الأسر ‏ كماأسلفنا -ولم ينج الا | 
بدفع ضريبة باهظة افتدی بها نفسه وان لتوجهه إلى تونس سنة 1270 آسبابا عديدة یستعرضها باحث 
Gave‏ في تاريخ الدّولة الحفصيّة هو روبار برنشفيك ROBERT BRUNSHVIG‏ ¿ الجزء الأول من re‏ 
آطروحته لنيل شهادة دکتوراه الدّولة الصّادر في باريس سنة 31940 er‏ و57 وعتوانها >= 1 
البربر الشرقيّة على عهد الحفصيّين من التّشأة إلى موفی القرن الخامس عشر»: . > i k‏ 
“La Berbérie A sous les Hafsides des origines à la fin du XV éme siécle ”‏ 
یتعرض في بادی الأمر إلى وجود علاقات ديبلوماسيّة بين احفصي سلطان تونس ولویس ge‏ 
فرنسا الذي Ab‏ مبعوثي المستنصر ADU‏ في أكتوبر سنة 1269م.ومبعوثو الحفصي جاووا - إل ٠‏ 
نب طلب مصادقة ملك فرنسا للتفاهم في أموال EI‏ الفرنسيس التي بقيت في ذمّة BON‏ ولا 
للحياني كما قال ابن LEN‏ آنفا. وقد كان الحفصي أمر بقتله لأسباب Y‏ تعلمها وقد كان SESI‏ طلبوا = 
ن ملكهم JE‏ في حقهم ولا يرى الأستاذ برنشفيك DÍ‏ هذه القصّة كانت وحدها Le‏ في VA‏ 
يس التاسع للقيام بالحملة LILI‏ الثامنة. لكنه يرجح DÍ‏ ملك فرنسا مازالت به رغبة الانتقام من 
السّلطان الظاهر بيبرس الذي o‏ سابقا وحال دونه ودون مد نفوذه على بيت المقدس» فأراد احتلال 
نس وجعلها قاعدة لشن حملته على مصر والأراضي المقدّسة في فلسطين. 
وزادت طموح القدّيس لويس التّاسع للسّيطرة على تونس الغالطة التي غذاها بعض القساوسة 
الدومينيكان والفرنسیسکان القائمين بالتبشير والدّعوة إلى المسيحيّة ومفادها أن المستنصر باللّه all‏ 
قد أصبح ga‏ لاعتناق المسيحيّة وهذا أمر يسهّل على ملك فرنسا مد نفوذه على تونس. ويعلّق 
الأستاذ برنشفيك OF‏ هذا احلم الذي راود القدّيس لويس ليس غريبا عندما Jos‏ شخصيّة هذا الملك 
الذي أصبح لعبة في يد رجال الكنيسة. وقد انطلت عليه حيلهم وأعمى بصيرته ani‏ الدّيني. وقد 
انضم هؤلاء القساوسة إلى جيشه وأصبحوا يسيّرون حميّة المقاتلين ويتحكمون في عاطفتهم الدَينيّة 
¿La‏ 
إن هذا الحدث الجسيم الذي تعرّضت إليه البلاد التونسية أيقظ E Les‏ من التضامن عند جمیع 
آفراد اجتمع. وقد أصبحوا مهدّدين في متلكاتهم وأعراضهم ودينهم إذ لم تكن حملة ملك فرنسا لويس 
التاسع غير حملة صليبيّة بتأييد من البابا قصد تنصير کل البلاد والقضاء على القاعدة الاسلامية فیها. 
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ویذکر EM‏ الفرنسي شارل آندري جولیان Charles André Julien‏ في els‏ «تاریخ إفريقيا 
الشماليّة» (ج2 ص 138( ما یثبت نيّة ملك فرنسا لويس publ‏ الذي صمّم على تنصیر البلاد 
La‏ فيقول: «نفهم آکثر عزم القدّيس لويس الذي حثه call‏ ريون مارتان Raymond Martin‏ 
galt |‏ والَغة العربيّة في دير الّدومينيكان Dominicain‏ بتونس وصديق الخليفة. فملك 

فرنسا آعلم أو db‏ فهم OÙ‏ المستنصر كان عازما على اعتناق المسيحيّة. ويرجع بعضهم حسن نية 
. القدّیس لويس إلى الخادعة الإسلاميّة دون مبرّر لذلك. وقد أبدى الملك تحمّسه إلى أمكانية نقل إفريقية 


| إلى مرك قوي للمسيحيّة أو الأقل قاعدة à glad‏ بيبرس سلطان مصر الذي أصبحت تحرکاته محفوفة 


b 5 ۱ pe |‏ 
6d 8 ) N‏ دار Sidi T‏ هذه الحرب التي كادت تقضي على الدولة ا حفصيّة بين 


سن لويس التاسع»» كان مدينة أريانة وسهلها امحاذي لقرية 
dx‏ الحفصي - وقد ar‏ العلاقات مع الصلبیّن الذين 2 المهادن 
هاد Ls‏ هذه الرّحفة الصّليبيّة» فهب الاس من JS‏ حدب وصوب. وقد سبق 


i 
الا آن توجه با‎ 


داء إلى ۳۱ 
ماع في كتابه «الأدلّة البيّئة التورانيّة في مفاخر الدّولة الحفصيّة» أن OU‏ لم يشارك 
ب «ولم یخرج إلى قتالهم ولا باشره». وكان ملازما لبابه ألف فارس من الشجعان 
مدو إلى أن رحل التصارى من تونس فکان القاومون للتصارى من lo‏ الشعب. 

ث عن الثبارکین من القاتلین في هذه المعركة لا ب أن Es‏ الوضع الاجتماعي 
A, RE‏ وفي أريانة وضواحيها al‏ هذه الدينة التي اضطلعت جسؤرلية 
us s‏ وتصدر أهلها ومن قدم إليهم من أقاصي الجهات للجهاد في سبیل 
مي من زحفة التصارى ورد کیدهم في نحرهم. | 
بع الفكري GUE,‏ والعقائدي في هذه الربوع قبل قدوم الصلیبیین إلى قرطاج 


أن ذکر LJ‏ ابن الث 
بجیوشه في fod‏ 
يقفون عند با ب الع 


تاريخ البلاد Las BH‏ قبل نشأة Uy‏ الحفصية أي في مستهل القرن UI‏ 
میلاد) - إذ اعتلى أول أمير حفصي عرش تونس وهو أبو محمد عبد الواحد 
0 ماي 1207 م حسب عبد الرّحمان ابن خلدون (ج6 ص 583( - 
الحياة الثقافيّة حينما امعد نفوذ الموحّدين من غرب بلاد AU‏ 
ت والاستمرار والتجاح لمذهبهم عن طريق التفوذ السّياسي. فبدأ 
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5 من البلاد لثقافة دينية وعقائديّة لها طابعها Zell‏ تفاعلت على بساط الواقع. الاجتماعي ۰ ۱ 


نفس این انتشار التّعليم Bell‏ وارساء مبادئه بطرق مختلفة ضمنت LS II‏ والاستمرار في أنحاء 
السّياسي Sy‏ مع الوروث الفكري وحصل التوفیق مع أصول LEINE‏ حسب ‏ 
ضیات الاجتهاد والاستثمار الرصين لما تسمح به التصوص التُشريعيّة النقولة. 
وقد مهد من جهة أخرى للحركة الصوفية التي نشطت في عموم البلاد التونسيّة في القرن 
old‏ للهجرة أي الحادي عشر الميلادي انتشار الرباطات منذ العهد الأغلبي على جميع السّواحل 
البحريّة. وهذه المراكز التي أنشئت في أصلها للحراسة من غزوات الاعداء تستقطب العبّاد والمتفرغين 
للجهاد وحماية الدن السّاحليّة من الغزاة والمغامرين قصد التّهب والسّطو. 
واشتهر من هؤلاء العبّاد عدد كبير كانوا يلقبون بالأتباع والمريدين: ومن أبرزهم أبو يوسف 

ب الدّهماني» دفين مدينة القيروان الذي كانت وفاته سنة 621 ه / 39101224 نفس السّنة توفي 
يقه أبو بكر القرشي المهدوي»دفين مقبرة الشیوخ بالمرسى على طريق ori‏ وتتواصل سلسلة 
فين والعبّاد وهم الآخذون بالمبادئ الصّوفيّة عن الشّيخ القطب شعيب أبي مدين دفين مدينة 
ن(509 ه ‏ 594ه). ومن شیوخ الطريقة نذكر «أبا سعيد خلف بن يحيى التّميمي الباجي» 
al‏ سنة 628 ه / 1231م و«أب) الحسن الشاذلي» 656.591 ه / 1195 1258م: وكذلك 
عبد العزيز المهدوي دفين الرسی؛ وقد كانت له صحبة وصداقة بالقطب الأكبر في a‏ محيى الدّين 
ن العربي )560 ه 638 / 1165 -1240م) الذي أقام عنده في المرسى قبل ارتحاله إلى دمشق 
وقد تكوّنت حول هؤلاء المتصّوفين ومن والاهم من المريدين والآخذين بمبادئهم من العیّاد 
kyl‏ جموع غفيرة وقفوا JS‏ بسالة في وجه الصلیبیین.وأخذت الحرب مظهر الجهاد في سبیل اللّه 
عا إلى المشاركة فيها هؤلاء الصلحاء عامّة EI‏ الذين جاؤوا من أطراف البلاد يحدوهم شعور ديني 
رم وهم يتقدون حماسا فتوافدوا من کل" حدب وصوب حتى من المغرب الأوسط (الجزائر اليوم) كما 
سنفصّل ذلك. 

وكان للمتصوّفين والعبّاد في الأربطة الكثيرة على السّواحل دور JUS‏ في هذه الحرب فأطروا 
المشاركين فيها (راجع في ذلك کتاب الرّباطات البحريّة بافريقيّة في العصر الوسيط لناجي Je‏ تونس 
1999(. 

وأهم مرجع يفصّل الدور الذي قام به التصوفون هو کتاب «إفريقية الشرقيّة في عهد الحفصيّين 
من النشأة إلى القرن الخامس عشر» لروبار برنشفيك في الجزء الثاني (ص332-331) حيث یقول : «من 
القیروان إلى السّاحل آخذ الصّوفِيُونَ یتکاثرون.ومنذ منتصف القرن ESI‏ عشر يمكننا أن نقول دون 
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فقد قبل إذلك بأشهر أحد آتباعه الورعین وهو محمّد الزباوي الذي كان له فضل بناء بعض » 


أن یخالفنا أحد: Ob‏ السّاحل يعمّره آولیاء Ul‏ الصّالحون». 
وأبرز هذه الشخصيّات الذين سجل أسماءهم ابن ناجي في كتابه«المعالم» ینتمون حسب ما يظهر 
E‏ إلى مدرستین u‏ کانت oda‏ التجزئة صعبة التحديد - وهو آمر لا als‏ التصوص بوضوح. . ان أولاهما في 


UP (8 


Ea‏ 2 حاب | ¿al‏ (دفين القيروان والعروف died‏ الیوم) ee‏ المدرستين 
ere‏ وهي لني كان روز مرا عن الأولى قد كانت مركزة على دعوة أو ی العمل 


قرية سدّادةببالجريد یدعی آباهلال» وکان لها من N‏ 5 الم بن 
tu i ATL‏ و 


pui- Net‏ نها سليلة شيخ 
k LES‏ ضرمي وقد نشأ في قرية قدید بالسّاحل 


(أي في مدينة أريانة) سنة 1270 7 


5 pl 


.3 في متاس De‏ ين كذلك لیشارك في | ها 

كان قد ۱ 1282/26 م | sx‏ 

سو e [a 80 pi CONTE‏ إلى 

| توجّهت ضمنها y‏ شحصیّات الدّينيّة من اذ liza‏ اج وكانت واه في ذي القعدة من سن 

| هلأوت 1300 ) في زونه بالقيروان حيث دفنت ch‏ سلامة زنب التي تعتبر N‏ 
7 


| 1272 _a 670 


وقد 
ERBEN‏ را القيروان» وکما فقد قبل ذلك بثلاث سنوات تابعه وصدیقه محمد IST‏ العروف 
ن لأبى e‏ الم A‏ . وقد كان ینتضم حوله - حسب ما یذ کر 
كان براق إلى مد يد المساعدة إلى حماية لاس rec RTE‏ 
re‏ البدو. وعرف بحامي المستضعفين. ويعاضده في هذا العمل بعض 
بدن ت وظيفة الأولياء الاجتماعيّة التي توفرت لها الظروؤف لتتوسّع وتتطور» (الجزء 


سے چ > 


مدينة سوم 


(المتطور للتّصوّف وانتشار أقطابه على سواحل البلاد وداخلها في الدن والرباطات 
GA Z j‏ التي وجهها القدّيس لويس التاسع على تونس سنة 1270 
aid lah‏ اغتنام فرصة تباطیع قدوم «شارل دنجو» بمدده لعاضدة أخيه ملك 
suf |‏ بالمتطوعين من القبائل والأربطة من أقصى الدن وخاصّة من 
ت البعيدة من قسنطينة يقودهم والي بجاية والمغرب الأوسط أبوزيّان 
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ر المعروفي . ویثبت روبار برنشفيك في ابلزء الأول ص60 من آطروخته Of‏ محط المقاومة ER‏ 


ci يحضر معه‎ ١ net ee ea 


عبد القدير أمير بني توجين . 
وبرز في هذه المقاومة الشعبية للحملة الصليبية الشيخان التصوفان qe gen‏ ی 


الصّوفية الشعبية ترز في ابمهة GLEN‏ من مدينة BT‏ غير بعيد عن قرية العوينة في منتصف الطريق 
ن تونس وقرطاج. ly‏ قيادة ايوش الثظاميّة UY‏ الأمير الوخدي يحيى بن صالح الهنتاتي. db‏ 


ga وهما مستشارا‎ Frédéric Lanciata وفريدريا يك‎ ۳ ren de en 


ولا مكن للقدّيس لويس التّاسع الجازفة بجيشة لاقتحام مدينة توس دون أخيه شارل دنجو ملك 
Xl‏ وقد ترك LI‏ الکاتب الفرنسي chateaubriand oly, sls‏ في«الرحلة من باریس dl‏ بیت 
قدس» وصفا دقيقا لوضع جیش la‏ عندما فشت فيه عدوی مرض الطاعون وما حل بقائده ملك 
من الاعیاء والتدهور ¿al‏ والانهیار التفسي عندما مات بين ذراعیه ابنه الکونت 
تفار Le comte de Nevers‏ ورأى العدید من 03153 ینالهم نفس الصیر: 
Les comtes de Nemours, de montmorency et de Vendôme‏ 

وقد زاد في انخذال الصلیبیّن إلى جانب الرض شدّة حرارة الصّيف في تلك السّنة في قرطاج» 
ذلك ما قام به امجاهدون من تذرية GALI JUDI‏ بأجهزة حربيّة نصبوها للمقاومة من أعلى روابي 
طاج وضواحيهاء فكانت مقاومة شديدة على الأعداء. 
مظاهر الحضارة الحفصيّة في تونس وأريانة: 

توفقت الدّولة الحفصيّة من جهة أخرى إلى الاحتفاظ بنزلتها في الميدان الفكري إلى جانب نشاطها 
المستويين السّياسي والاقتصاديء فيمكن القول: إتنا تجاه حضارة حفصيّة. 

فقد تميّزت هذه الحضارة في SUI‏ الدّيني بإحياء المذهب SU‏ بعد نكسته طيلة الاستيلاء 
الموحّدي وهذا الإحياء تحقق بتأثير الاتجاهات الفقهيّة في تونس وبجاية والقيروان obey‏ بنشاط الإمام 
الشهير ابن عرفة )1316 - 1404م).وفي نفس الوقت نشهد ازدهار التّصوف بفعل الدّروس التي كان 
يقدّمها الصّوف الكبير أبومدين في مدينة بجاية» سيدي بومدين التوفی في تلمسان سنة 1197 أو 
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18م .وقد بث تعالیم الذهب کل" من أبي سعيد الباجي (سيدي بوسعید) وا بي الحسن l‏ 
الشاذلي (سيدي بلحسن) وعائشة (Gl AN) Ze‏ ووجد انتشارا كبيرا في الصف الثاني من القرن 
| اثالث عشر. ثم إن آبرز Spal Je‏ كان er)‏ الصالح في تونس سيدي ابن عروس. . وقد حظي 
À EE uit 7 |‏ | يات PACE‏ سکان مدينة تونس بأجمعهم إلى مثواة الاخیر سنة 2 1463- 


Gi‏ العلوم الصّحيحة فقد عرفت تدنيا à‏ إفريقيّة مثلما حدث لها في سائر العالم الاسلامي فلا 
| نجد فيها We‏ رياضيًا واحدا ولا فیزبائیا ولا طبیبا ذا منزلة طوال العهد احفصي. ویقابل هذا تعاطي أدب 
N ۱‏ بکثرة.واضا لا قدّمه العبقري,ابن خلدون نذکر مؤلفات تاريخيّة قيّمة مثل رحلة 
| ييجاني (القرن الرّابع عشر)» والفارسيّة + Sh,‏ تي, وتاريخ || الدولتین el‏ 
]47 
| 
| 
| 


اج 


نی خرف رد رس بر دا 


SN 


ER‏ تقريبيّة Ús‏ كانت عليه Ls‏ الثقافية في المملكة 


۳ ۹ = 


ASN وبين‎ gl الأندلسيّة با هي فيه من‎ ARM بين‎ oie حياة فكريّة متردية‎ té 
الشرقية احدود‎ 


gl‏ في حالة انتظار وفي شبه سبات. ومن بعض مزایاها على الأقل ها تحافظ على بقایا 


| سئة ثقافية يق ومزدهرة شذ بها في عصره وأثراها ابن خلدون. 
| إن البتلاطین الحفصيّين کانوا منشئين للعمارة. وقد وجدوا في الدن من البصمات ما يذكر 


بالعمارة الأغلبيّة ولضَنهاجيّة. وزيادة على ما كانت تحييه فیهم هذه العالم من تذکر السّنة القد 
EY‏ ت ال رقية فان آصیحوا تحت تأثير ما ale‏ عليهم الفثانون الأندلسيّون الزدحمون على بلا 
) د إلى أحد الأعیان الهاجرین من إسبانيا LÍ op JA‏ زکریاء السّلطان 
RIE: 3‏ البساتين وحقول الكروم على عادة آهل الأندلس .إن 
)2 1 وة وكذلك بتاووه Ey‏ وطيّانو لاجر ودهانوه وستانیوه». 

سامیم الم الم قد رسمها آندلسیون أو قد تکون منقولة عن العالم نفسها في بلادهم. 
لعي نشرها العلماء حول أبي الحسن تبدو علاماتها في القن الافريقي فقد بادر 
تبعا JEU‏ الإفريقية Z,‏ القديمة جامع القصبة الذي یذکرنا بجامع القصبة في 


تامع القيزوان (1294).ولم يبق شيء من قصور الستنصر التي بهرت ابن خلدون 
عقفين في المنستير يعود أحدهما إلى عهده. وقد تقدّمهما رواقان. ويحتوي بستان 
Lind‏ حيث تتبارى جواريه في فلكهن على الماء. 
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ولتزوید هذه الفسقيّة بالماء رم ساقية الامبراطور هدريان التي تحملها الحناياء وأضاف إليها فروعا 
من أهمها فرع باردو العروف إلى اليوم وفرع ببستان أبي فهر ویر قديما من cole‏ 
La,‏ الحفصيّون کذلك في مدينة تونس أحواضا ومناهل للسقاية مزالت قائمة | or‏ | 
مصّاصات (أو حنفیّات Hagar‏ لسکان العاصمة بتونس). ay A‏ | 
¿sal‏ .بإفريقيّة يلون باستمرار إلى GED‏ الملوّنة فنقول في نهاية الأمر إن الأحواز التي | 
لدينة تونس مظهرها الخاصّ هي من إبداع الحفصيّين .نذكر 00 a‏ 
12252 في all IL gh‏ من مدينة تونس ثم elta‏ تاه بجا ۰ ۱ 
Cady‏ قصر باردو الذي بناه أبو فارس فإنه يعود على ما يبدو إلى السنوات الأولى من القرن اامس | 4 


وفي الختام نذكر أن أبااعبد الله محمد قد ابتنى سکنی DAU‏ في مدينة المرسى.ويمكن القول في 
اية الأمر ان الحفصيين لم يكونوا بناة كبارا للعمارة. وبهذه الصفة لم يتركوا معالم تدعو إلى الإعجاب 
تق كسابقيهم من الموحّدين فلا مكننا أن نتحدّث عن فن معماري حفصي الا أنهم قد طبعوا مدينة 
تونس طيلة قرون بطابعهم واستطاعوا إقامة منشآت معماريّة ثبتت ثبتت في وجه زحفة الأعراب كما هو 
ل في مدينة القيروان.إنهم الحافظون على حضارة لم يزيدوا عليها شيئا طریقا يذكر.بهذا کن أن 
ف الحفصيّين . وبإمعان ¿E‏ نقول إنهم شغلوا دون انقطاع بإمساك جماح القبائل الثاثرة وبالاحتراس 
السیحیین المغامرين بلا انقطاع. وكانوا في YS‏ هذا لا يلجأون إلى الاستعانة بأي كان من خارج 
بلادء فنقول O‏ أعمالهم وإن كانت مخدودة Oe‏ فانها في أقل تقدير تدعو إلى الاحترام. 
ونستنتج من هذه الخلاصة العامة التي كتبها المؤرّخ شارل أندري جليان عن «الحضارة الحفصية» 
ب aiza‏ «تاريخ إفريقيا LEI‏ (ج2ص154-152) أن جهة مدينة أريانة قد حظيت بنصيب وافر من 
طورالعمراني في عهد الدّولة لحفصية وخاصّة في القرن EIU‏ عشر للميلاد على عهد المستنضر باللّه 
(1277-1249) إذ قد بنى قصوره ومنتزهاته وثكنة جيشه في برج العلوج قرب UN‏ اليوم 
بنى عدد كبير من أعضاء حاشيته منازلهم الفخمة وقصورهم في دائرة برج الوزير ومحطة المترو 
الخفيف الیوم. 
وقد cal‏ ت يد التخريب على هذه المعالم أثناء قدوم الجيوش الاسبانية بقيادة ملكهم شارل الخامس 
الملقب بشارل كان في الثّث الأول من القرن السّادس عشر 1535 وسنبيّن ما أحدثوه من ضرر لمدينة 
أريانة ومعالها السّلطانيّة إذ هم الذين كسّروا LEH‏ وعاثوا فسادا في کل المباني بالجهة» ونقلوا حجازتها 
لبناء حصن الاسبان بحلق الوادي الذي مازال قائما. 
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المجاهد سيدي عقار المعروفي دفین مدينة أريانة: 
«آبرز وجه من شخصيّات أريانة اجاهدة في العصر الحفصي Lil‏ هو آبو علي عمّار العروفي» فمن 

هو و سيدي je‏ وما صاته بأريانة؟ 

a‏ و من ترجم لسيدي Wo‏ الولي الصالح بأريانة هو عبد en‏ بن محمّد الدباغ في کتابه 
«معالم OLNI‏ في معرفة أهل القیروان» وهو مطبوع في أربعة es‏ وقد توفي الدبّاغ سنة 399 la 699 iz‏ 

oe aa‏ . وهو معاصر لسيدي ee‏ ذلك أنه التقى بالرحالة الغربي dors‏ العبدري , البيحي؛ وهو من 

| لحلل صف I‏ سناقية الحنايا کما WT‏ حين التقی به في القیروان أثناء مروره بها قاصدا الج على طرق 

Ba |‏ تقول العبدري عن | باخ cah‏ بو ردنا القيروان فرأيت شيخا LS;‏ حصيفا 


- 


el 9 =i bo ames: E N‏ عو 
شولء منّذهد 3 ن مولد: E‏ 4 )605 56 


غریبا ان یکون FEM‏ قد عرفه عن كشب خاصّة aly‏ كان على صلة بشیخه سالم القديدي حين كان من 
مريدي الصف gle‏ يديه.ويواصل العبدري حدیثه عن الشيخ الدبّاغ «وألف GES‏ حسنا مفيدا 3 
طبقات من"دخل القیروان من الفضلاء منذ دخلها الاسلام إلى زمانه» وهوکبیر في مجّدین Les‏ 
وضات الرّضوان في مناقب الشهورین من صلحاء القیروان». 


هذا القرن» «وما من داخل إليها أو خارج من مدينة أريانة العتيقة 
ر «بو سئّة» كما يكتيه أهل البلدء آوکذلك من دخل إلى مقامه الذي تعلوه 
تاب على قبره أو من نافذة مفتوحة على الشارع مطلّة على تابوته». 

الصّالح الذي يرغب سكان مدينة أريانة في نيل بركاته والحظوة بكراماته؟ لقد 
الحدثين من سکان أريانة بخصلتين مرموقتين: أولاهما Gls‏ بتقواه ونقاوة 
| الخركة yall‏ التي ازدهرت في القرنين السّادس Y‏ (الثاني عشر 
مشاركته بل قيادته للجهاد أو القاومة المقدّسة لحماية حوزة الاسلام 
فرنسا القدّيس لويس El‏ (1270-1214م) و ذلك عندما 
اج في یوم الخميس السّادس والعشرين لذي القعدة سنة ثمان وسئّين 
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وسئّمائة للهجرة )0668 / 17 جوان 1270( بجموع وافرة فرسانا ورجالا ورماة. 
وانتهت هذه الحملة الصّليبية الثامنة موت القدّيس لويس التّاسع؛ ملك فرنساء على ربوة قرطاج ۰ ٠‏ 
حيث الكتدرائيّة التي تحمل اسمه اليوم وهي التي بنيت لذكراه سنة 1846 وکانت وفاته في عاشر 
محرّم من عام تسعة وسين وسئمائة للهجرة )669 a‏ / 29 اوت 1270م).وقال ابن CEES‏ مؤرّخ 
الدولة الخفصيّة في کتابه «الأدلّة البيّنة التورانية في مفاخر Uy‏ الحفصيّة (ص72): «توفي طاغيتهم 
الفرنسيس» آصبح ميتا حتف أنفه. وقيل أصابه سهم غريب في بعض الواقف فأماته.وقيل أصابه Ar‏ 
الوباء.وقيل السّلطان بعث إليه بسيف مسموم مع سليمان بن حزم مع سليمان الدلاجي كان فيه 
هلاكه.وأرسل dl‏ عليهم وباء أمات كثيرا منهم». 
سيدي shoe‏ المعروفي = بوستة = 
هو علي Je‏ المعروفي نسبة إلى قرية معروف بين مدينتي القيروان وسليانة. ويعتبره عبد الرّحمان 
EI‏ في كتابه «معالم EY!‏ وروضات الرّضوان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» من العلماء 
والرّجال الصّلحاء من مدينته» فيضمّه إلى الأعلام الذين نبغوا فيها. وقد اشتهر بتصّوفه وانتمائه إلى 
منهج أحد أقطابه وهو آبو يوسف الدّهماني دفين القيروان. وسيدي عمّارالعروفي هو التّلمیذ أو المريد 
للشيخ أبي هلال Galt!‏ (أصيل بلدة سدّادة قرب توزر بالجريد التونسي). كما كان Lai‏ من أتباع 
المتصوّف الكبير الشّيخ سالم القديدي (نسبته إلى قديد قرية اضمحلّت قرب القیروان) .وضريحه مزار 
بالقيروان الیوم. فلازمه سيدي عمّار صحبة del‏ زمناء أخذ عنه مبادئ ciel‏ وحذق العربيّة» فعرف 
بفصاحته وقوله الشعر وكان مضرب الأمثال في التّقوى والورع ونقاء السّريرة وحسن المعاشرة. 
واستجاب كل من سيدي عمّار والشیخ سالم القديدي إلى نداء المستنصر باللّه الحفصي للمشاركة في 
الجهاد )3 كيد AA‏ لويس au‏ ملك فرنساء وقد أرست مراكبهم في ميناء قرطاج يوم 
الخميس السّادس والعشرین لذي القعدة )668 ه / 1270م). | 
وقدم الاثان في وفد لقیروان Ja‏ اناهدین» ونصبا خیمتهما يا العسکر À ai‏ 
آريانة والعوينة. وکان سيدي Les‏ ورفیقه سيدي سالم القديدي یدخلان إلى ساحة القتال کل loe‏ | 
ویقودان حملة شعبيّة من المريدين والتطوعین في صراع عنیف مع التّصارى.وقد صور استعداد ٠‏ 
الصلیبیین الباحث الفرنسي روجي دي 4 CH. Roger DESSORT‏ في كتابه «تاریخ مدينة تونس» 
inb)‏ الجزائر 1924 ص 58.44( .وتواصل الاصطدام حتّی طلبوا الصلح كما یقول ابن الشماع في 
کتابه AEI de o‏ التُورانيّة في مفاخر الدّولة الحفصيّة» في أوائل ربیع JN‏ 669 ه اکتوبر 1270 م 
«فصالحهم السّلطان على الانصراف إلى بلادهم من غير تعرّض لجهة من جهات المسلمين خشية أن يطأوا 
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بعض البلاد.فکانت مدة إقامتهم بتونس أربعة أشهروعشرة أيام». 

ونذكر Of‏ ملك فرنسا القدّيس لويس الّاسع قد توفي في العاشر من محرّم من عام 669ه / 29 
أوت 1270 م قبل أن يسعفه أخوه ‏ صاحب Elie‏ - شارل دنجو -بالدد والاعانةء وهو الذي عقد الصّلح 
مح الستنضر باللّه النفضي.وقد انتشر الوباء انتشارا كاملا في صفوف العتدین» وبدأت أعراضه تظهر في 
صفوف امجاهدين» فأصیب سيدي Dyssenterie,L- ‚is‏ نتيجة هذه العدوی بعد قليل من انتهاء 
هذه ارب كما 453 ذلك à Robert Brunschvig‏ آطروحته التي ناقشها في جامعة الجزائر سنة 
0 «تاريخ إفريقيّة في العهد امحفصي» (الجزء 4ص 60 والجزء الثاني ص 332). ولازم الشيخ سالم 
cus tall‏ رفيقه حتّی وفائه, ودفنه بنفسه 3 Je‏ أريانة أمام باب سورها العتيق» وهو الباب الوحید 
ألذي ere‏ منه IR‏ فیپایرون اضریح سيدي o‏ بالتّحيّة وقراءة القاتحة صباحا مساء. 2 . 

ومتذ ذلك اليوم أضبح ضریح سيدي عمّار مزارا ترتجى كرامات صاحبه» وتطلب بركاته من عامة 
سكان آريانة نبواء كأنوا من الاين أو من الیهود. واحتل الولي الصالح سيدي عمّار علي «بوسئة» في 
تفوس de LCS‏ الإمام محرز بن خلف بن رزین الصدّيقي من سكان حاضرة تونس من 
التقدير والاحتواملمزونجین بشعور من الخشوع ونسيان مشاغل ASU‏ والميل إلى FEE‏ والتفكر 
والرجوع إلى pal‏ بالّقوم بحثا عن الطمأنينة وهدوء الوجدان. ۱ 
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\ الملك لويس الا سع (القدئيس لویس) 

Ld re | (> a à 

سيدي عقار في المخيال الشعبي أو منزلة شيخ الطريقة الضوفية عند مریدیه واتباعه: 
لقد شاع في التصور الشعبي OF ES‏ الأولياء الصّلحاء من شیوخ الصّوفيّة تبقى کراماتهم نافدة 
الفعول بعد موتهم. وهم يتمتّعون باحترام Gal‏ لدی مريديهم وکل من یطلبون بركاتهم» فيبقى هؤلاء 
الصّلحاء أحياء في الضّمير الشعبي» فيأتون بسرعة لنجدة من توجّه إليهم UA‏ يطلق على کل" 
واحد منهم صاحب الخطوة.ويكثر ذلك في الأناشيد الصّوفيّة لدى العامة كما یتصورون DÍ‏ الشبخ متى 
دفن في غير أرضه ab‏ يعود إلى موطنه في فترات من السّنة.لذلك كان العامة يقيمون SAL‏ 


Ça 


' حیث ضریح هذا الولي الصالح LS‏ یشیدون زاوية باسمه حيث مسقط رأسه.وذلك ماحدث 
لسيدي عمار المعروفي فضريحه بدينة أريانة ولکن تقام له احفلات في زاویته الثانية بقرية معروف 
' بين القیروان وسليانة. وهذه Lu‏ جارية في الخيال الشعبي قديا اعتبارا OÍ‏ الولي الصالح موجود هنا 
' وهناك. لذلك لیس غریبا أن تجد زاوية ثانية لسيدي عمّار بقرية معروف. 

Les‏ يذكر أن سکان BLT‏ رفضوا أن يحمل Jai‏ القیروان جثمان سيدي Las‏ سنة 1270 م 
ليدفن في مدينته تبرّكا بهذا altl‏ الذي دافع عن حوزة الاسلام وقضی شهیدا من أجل إخلاصه 
ونقاوة طويّته.وليس غريبا أن تكثر في لغة العامة «لغة سيدي بوقبرین».راجع في هذا الوضوع vr‏ 
مرسي «الفن العماري الاسلامي» باريس 1954ص 435 (ARCHITECTURE MUSULMANE)‏ 
زاوية سيدي عمار في مدينة أريانة: 

كان لسيدي re‏ المعروفي زاوية ue‏ على الئمط التّفليدي إلى حدود السئینات.وتعلو 
ضريحه E‏ مستديرة.وتحيط بالمقام جدران سميكة البناء مشرقة البياض على كامل السّنة .وقد طلي 
باب «الرّاوية» امقوس بالدهن التّقليدي العهود في کل أضرحة الأولياء والصالحين» وهو PAE‏ 
ST‏ المعماري لدينة أريانة» منذ بداية هذا القرن» قد أفقد «زاوية» gaza‏ عكار 
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البستان الشاسع الذي كان يحيط بها.وقد كانت تکسوه أشجارا روب المظلّلة CZ,‏ والتّفاح 
والبرتقال والرّيتون الذي كان يعم كامل منطقة أريانة على X>‏ ما جاء في كتب الوصافین. وقد عثرنا 
على صور لهذا المقام في القال الذي خصّه به Jacques Revault‏ في کراسات الفنون SEA,‏ 
بافریقیا الشماليّة لسنة 1960: 


ضریح سيدي عمّار من JAMI‏ 


Cahiers des Arts techniques d'Afrique du Nord (1960)‏ 
وکانت «زاوية سيدي ys‏ منذ عهد قريب» في وسط هذه البادية الزدهرة الخضراء في بستان 
كبيرء على باب سور مدينة أريانة العتيقة تحرسهاء ليلا نهاراء ببرکات صاحبها وتبث في نفوس ساکنیها 
الأمن والطمأنينة إلى أن آنشعت بها العمارات الخديغة ذات الطوابق العديدة وقلصت من 
مساحتها.وذلك باکتساح البستان حول ضریح سيدي las‏ وإزالة «الغروس» منها والسارب EN‏ 
فیها وتعویضها بطرقات عصرية وشوارع ممتدّة تقتضیها الحياة الجديدة في مدينة متطورة یوما بعد یوم. 
ويؤكد جاك ريفو أن زاوية سيدي عمّار احتفظت جساحتها وقبّتها العتيقة إلى نهاية القرن 
التاسع عشر. وقد آدخلت تحسینات على تربة سيدي عمّار (أو القام والضّريح) التي وصفها ابن 
ناجي في القرن ا امس وأعيد بناؤها في العهد c SS SI‏ وأضیف إليها صحن وغرف لایواء الزّائرين 
ودار يسكنها شيخ ial‏ ودار ELH‏ للمقيمين في مناسبات محدّدة في کل سنة. 
الحركة الضوفية وأثرها في مدينة أريانة: 
of‏ المتصّفح لسجلات الاضین یعثر في بساتين أريانة على أضرحة عديدة تحمل أسماء عرف 
أصحابها بالصّلاح والكرامات من'الذين انتسبوا إلى الحركة الصّوفيّة التي ازدهرت في مدينة أريانة وما 
حولها في القرنين احادي عشر والثاني عشر للمیلاد.ومنهم من قضى نحبه مجاهدا 2 الصلیبیین في 
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ساحة القتال . ومنهم من مات في الوباء الذي تفشّى في جيوش العتدین»وقد أضر بالبلاد في سنة 1270م . 
ومنذ ذلك العهد أصبحت مدافن هؤلاء الصّلحاء مزارات تعتکف dei‏ في فترات من AS‏ فرق ga‏ 
التصوفین والعباد ویقیمون فیها سهرات للد كر وانشاد الأوراد 3 gays i.‏ هذه الروايا بداخل الديتة: 
ضریح سيدي بوذيب» وضریح سيدي مفتاح» وسيدي فرج. آما خارج BLT‏ فنجد ضریح سيدي علي 
cs‏ وضریح شيدي عبد الرحمانه وضریح سيدي عمر بوخطيوة؛ وضریح أبي عبد الله أحمد JAS‏ 
وضریح ol‏ عبد الله عبید... وقد عثرنا على صور فوتوغرافية لقباب هذه الأضرحة التي كانت قائمة منذ 


لل اولي ag‏ 


عهد قريب قبل أن يكتسح العمران بعضها. 
إن وجود هؤلاء الأولياء والصّالحين داخل مدينة أريانة والمنتشرين في بساتینها الغنّاء لم يقلّل من 


الول الصّوفي سيدي عبد الرحمان = 


منزلة سيدي عمّار العروفي «بوستة» في نفوس الأريانيّين. وبقيت تربته ومقامه المقصد الهام والاتجاه الأمثل 
لهم عل كامل السّنة.فيقيمون في الرّاوية EV‏ المرحة واللّيالي الهازجة» ويحيون فيها في مواعيد من العام 
سهرات مخصوصة للذّكر وإنشاد الأوراد الصّوفيّة. 
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sva eX ` 6 


ووظفوا هذا القام لمثل هذه ccl AU‏ فبنوا بجانب الضّريح مسجدا ملاصقا له وبثرا لسقاية کل" 
الزائرين والمقيمين ومسکنا لشیخ الرّاوية القائم علیها والشرف على انتاج البستان من الثمار والخنضرء 


E 


حوطة الولي الصّوفي سيدي عبد Jen di‏ 


وکذلك دارا للزيارة لإإيواء الفقراء والرواد من «ضیوف هذا الولي الصّالح» ولاطعامهم ¿do‏ إقامتهم» كما 
آضافوا بناءات آخری حبسا لزاوية جعلت القام See‏ الأطراف. وعنه قال قاسم بن عیسی بن ناجي (التوفی 
سنة 837 -a‏ / 11433(« في تکملته لکتاب معالم الامان للدبّاغ : «لقد ملك علي عمّار العروني كل البلاد» 
سيدي عقار وفرقة العيساوية: q‏ 
يقام في زاوية سيدي Us‏ احتفال آسبوعي يحرق فيه البخور وتوقد القنادیل والأسرجة على تابوته» 
كما تقام فيه الزيارة السّنويّة. وفي YS‏ أمسيات olf‏ الخميس تلتشم فرقة «العيساوية» (نسبة للصوفي 
الشهير سيدي محمّد بن عیسی دفين مدينة مكناس بالغرب وكانت وفاته فيهاسنة 1524 
للميلاد) .ويستظهر أفراد هذه الفرقة الصّوفيّة الأوراد وينشدون القصائد الدَينيّة. JU dy‏ الجمع بين 
المغرب والعشاء تتلى فاتحة الکتاب وتتلى أحزاب مختارة من القرآن. ويردّد أعضاء الفرقة أنغاما هازجة 
بالطبّول والدّفوف الكبيرة. ويلبس أفراد الفرقة جلابيب (ج جلباب) من الصّوف الأبيض يسمّونها 
«البدن» وذلك تشبّها بالصوفيةء واقتداء بشیوخهم في لبس الأبيض وخاصّة الصّوف رمزا للصّفاء ونقاوة 
البدن ly‏ ويحيط بخصر كل واحد منهم حزام من الجلد: «السّبتة»» وهم محلولقو الرژوس عدا 
خصلة من الشعر في أم pl H‏ 6 قد تكون أحيانا في شكل ضفيرة Lal SIS‏ قديا يسمّونها «قطاية». 


m.‏ سيدي ) عقار بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف: 


تقام زیارات E‏ إلشكان باريانة جناسبة حلول المولد التبوي الشّريف إلى زاوية سيدي Jos‏ 
ea ule‏ أصناف prit À ps‏ 


= 


de N = 


ومن آبرز الاحتفالات الموسيقيّة في شهر ماي حفل ذکری «للّة سلمى»أو«مو سلمی» وهي الخادمة 
shagal‏ التي كانت في خدمة سيدي as‏ وكان قبرها موجودا في ناحية من الزاوية.وكان يعلوه تابوت من 
الخشب المدهون بالأخضر والأحمر على غرار تابوت سيّدها. وكان يزورهاء بصفة موسمية» elu‏ سوداوات 
يقبن ب «العرایف» جمع عريفة.ويأتين لزيارتها من مقام الولي SAM‏ سيدي سعد العكروشةء وهو من 
أصول سوذانيّة إفزيقيّة وتوجد زاويته بقرية مرناق في جنوب الحاضرة تونس. وتذ کر بعض الأغاني الشعبيّة 
آلشهورة في بداية القزن الاضي اسمه باعتباره جدًا للسّكأن السود في كامل البلادء نذكر من أبياتها: 
Ast)‏ يابنت عمّي محلاك - الله يرحم سيدي سعد (SUL‏ وتقام في موسم شهر ماي بقام سيدي عمّار 
حفلات تحييها فرقة السطنبالى لهؤلاء N‏ من قرية مرناق بواسطة آلات إيقاعية حديدية ونحاسيّة 


Ads‏ خادمة سيدي عمّار 


کالشقاشق وطبول خاصة بهذا ps‏ من الوسیقی & الراقصة ذات الطابع الإفريقي العروفة في 
آفریقیا السّوداء. 

ومن بين آلات السطنبالي e aa‏ وترين اثنين هي القمبري أو القوقاي وآلات EAN‏ 
الاخری مثل التقرات والطبل» وجلاجل نحاسيّة في أرجل الراقصین والاجراس الشدودة في أكسية غريبة 
متركبة من جلود وأقمشة خشنة. 

ویذیح في هذا الحفل تيس أسود وترمی فلذات من کبده في أنحاء زاوية سيدي عمّار قصل مشارکة 
أفراد الجن في الحفل حسب هؤلاء الزاثرات السوداوات.وتخرج فرقة السطنبالي عبر شوارع مدينة أريانة» 
وتقوم بجولتها العاديّة في الأرة يتبعها حشد غفير من الأطفال والئساء في هزيج تهترٌ له المدينة 
العتيقة. وتختم هذه الجولة في المدينة IE Ale‏ فيها موائد الأطمعة في زاوية سيدي „las‏ 
الخرجة من سيدي slic‏ المعروفي إلى سيدي أبي سعيد الباجي: 

من العادات الوسمية في نهاية YS‏ صیف. بعد احصاد» ودرس PL‏ وعمارة الطامیربا بو 
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وکل احاصیل الفلاحيّة من حمص وفول 8539( وبعد OÙ‏ يتم خزن بعضها ویحمل بعضها الآخر ليباع في 
سوق أريانة» تتجمّع فرقة العيساويّة في فناء زاوية سيدي عمّار في igh Zi‏ عناصرها. mll A by‏ 
ترفرف فوقها الأعلام (السّناجق) الملؤنة بالأحمر والأخضر والأبيض» ترفع فوق !2937 وتنشر في الهواء 
كبيرة كأنها أشرعة:السّفن في يوم استعراض في حشد بهیج من النّاس نساء ورجالا وأطفالا. ثم ترفع 
البنادير وتتحرّك الفرقة بانتظام o‏ باب ll‏ وتنطلق الأهازيج في صوت واحد مدوية في سماء مدينة 
أريانة. ويدوّي قرع الدّفوف كأنه الرّعدء ويهرع جل SOK‏ المشاركة في خرجة العيساويّة: 

بر Naf CAVAN AU‏ بزاوية سيلدي علي الحرتي» ومنها إلى زاوية سيدي عبد ÖL ZI‏ ثم تندفع 
الخرجة لتشق بجموعها الغفيرة حي برج البکوش متوجهة إلى ربوة سيدي أبي سعيد الباجي المطلة على 
خلیج تونس. والولي الصّالح آبو سعید خلف بن یجبی التّميمي الباجي هو صوفي في نفس السياق الذي 
عرف به معاصروه من آمثال الشيخ سالم القديدي ورفيقة سيدي عمّار Bop‏ 

ولد بو سعيد الباجي في بلدة باجة الريت في شمال تونس احاضرة قرب زاوية سيدي علي الخطاب 
سنة 551 للهجرة/1156 م وکانت ¿asis‏ شعبان 628 للهجرة / جوان 1231 للمیلاد). وعرف أبو 
سعید الباجي بتقواه وورعه منذ شبابه.ققد. > سنة 603 / 1207م. وجاور ثلائة أعوام بمكة والشام 
قبل أن یعود إلى موطنه. وقضّى حياته الطويلة ply‏ لاس مبادی GLEN‏ منقطعا للعبادة ومعتکفا في 
مقامه باعلی جيل المثار إلى أن وافاه الأجل حیث زاویثه DLU OW‏ على الضّاحية الشمالية الغتاء. 

ir piii‏ العیساوية من سيدي Lite‏ سيديآأبي سعيد DEE‏ یحملون الاعلام الق 
(السْناجق) التي تجلب الانتباه بألوانها البرّاقة.وتحدو هذا الجمع الأهازيج القويّة ويرقصهم الایقاع القوي 
الدوي في هذه السيرة طوال الطريق. ویتسارع إلى الانضمام إليهم العامة من YS‏ حدب وصوب حت 
تصبح هذه ir hl‏ موجة عارمة من U‏ تتوسّطها الفرقة التي لا یفتر أفرادها في توفیع متواصل .ويتقدّمهم 
ثور آسود Sef‏ للذبح بزاوية سيدي أبي سعید. ویتلو atl‏ حملة الأسلحة الرمزية (سیوف ورماح. 
ودبابیس) یلو حون بها في السّماء ویرفعونها عالية تصحبهم من زاوية سيدي عمّار إلى زاوية سيدي A‏ 
سعید ویتبع الحشد حملة الاء ینقلون أواني «السّبیل» وهي آنواع من أواني السّقاية ویطلق علیهم اسم 
القرباجيّة. وبعضهم یقومون بألعاب بهلوانيّة فیدیرون أواني ملوءة بالماء في الفضاء دون أن تفلت منها نقطة 
أو تسيل منها جرعة.ویتم الوکب حشد من prad‏ والبغال تحمل على ظهورها الرّاد والقصاع وأواني الطبخ 
واحطب. وتبقى العيساوية سبعة pl‏ في مقام أبئ سعید الباجي في هزيجها التواصل ومرحها العارم. 

وني اليوم الثامن تتوجّه العيساويّة إلى الرسی نحيث يقيم الباي والأميرات والحاشية.ويقع استقبال 
هذا الحشد الكبير في 22 القصر».يقدميفيه بهلواني العيساويّة ویسمّی «عكاشة» ألعابه 
وأبهى المشاهد البهاوانيّة وأَوعهاء فيحظى من الباي بهدية تتمثل في جبة رفيعة خضراء. ويتم الحفل 
العظیم آمام الباي dale‏ فخمة یشارك فیها ابحمیع. وبعد عودة قصيرة إلى زاوية سيدي أبي سعيد لأداء 
آناشید الوداع تتوجه فرقة العيساؤيّة وسط هذا الحشد من الصاحبین توا إلى قرية سيدي داود» قرب 
العوينة في طريق العودة إلى أريانة. 
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إن هذه العادات الصوفية قد أخحذت تتلاشی في مدينة أريانة منذ سنة .1948 ولم تعد هذه 
التقاليد الا صورا في الذاكرة عند الشيوخ والطاعنات في ll‏ من سکان أريانة» كما aus y‏ 
«جاك ریفوه à (Jacques Revault)‏ مقاله «سيدي عمّار سلطان à‏ ی O‏ 
.SIDI AMMAR PATRON DU VILLAGE D'ARIANA‏ وأصبحت تظاهرات فرقة العيساويّة 3 
سيدي E‏ تتضاءل شيئا فشيئا حبّى أصبحت وجها من «الفلکلور» الشعبي لا تتتظم الا 
¿ul‏ مناسبة أو مناسبتین في السّنة» وقل" من جانب آخر النتمون الفاعلون إليها. 

نم اوه gae‏ عدار ra‏ مع امن cits‏ بسا الذي وصفناء Mor‏ = 
إذ استولت بعض العائلات الوسرة على قطع من الأرض» وابتنى بعض الرموقین من حاشية الباي قصوا, 
ودوزا فخمة من القن ul‏ عشر على التمط الإيطالي من حيث العمار و E‏ الأسلوب الأروتي من" í f‏ 
حیث الرّياش والتجهیز Jay.‏ قصر ابن عيّاد وهو قصر البلديّة اليوم» كان جزءا. من هذا البستان. o‏ $ 
cls. 9‏ مدينة à‏ آريانة طورا جدیدا من حیاتها العاصرة.وتبدالت زاوية سيدي عمار القلب Or‏ 
حياة الشعبية 3 المدينة شکلا ووظيفة بتقلص مساحتها وزوال قبّتها القدية امحنيّة فوق تابوت dl‏ 
2 لح كما حذف المسجد ودار الزّيارة فيها .وضاقت مساحة البستان واکتسحتها المدينة سره باق É a‏ 
تديدة وشوارعها التي أحاطت aral‏ وأزالت ما كان حوله من أشجار ô poto‏ وحدائق غتاء مرح ا 
0933 اتن ال شيخ وأملا في لوز هدو اتنس وراحة الال" | 1 


۱ 
renatas een 


A alle 


عرفت مدينة تونس وأحوازها Gabadi Ilaji‏ وخاصّة Glas‏ كبيرين في العهد الخفصي.وقد ۲ 
las;‏ ر العمرا اني في كثرة الأسواق وامتداد الأحياء وبناء المؤسّسات ذات الفوائد الاجتماعية من ذلك 
ارس الطلبة والساجد ووسائل السقاية والري وابلوابي والفسقیّات ولاز هد ET‏ السکان با pa‏ 
في حاجة إليه من الماء في المدينة by‏ البساتين الممتدة في الأحواز حولها حول تونس العاصمة الحفصيّة .وقد 
حظیت مدينة أريانة أكثر من غیرها من الا حواز القريبة من العاصمة بالازدهار لعمراني التمثل في قصور, . 
السّلطان وحاشيته من الطبقة الأرستقراطيّة السّياسيّة EIN‏ وكذلك في بساتينهم ال الغنّاء مما أثار إعجاب. : 
المؤرخ الکبیر عبد dll‏ ابن خلدون فوصف قصور a‏ فهر E> es‏ يقيم te‏ = 
الحفصيء بإطناب ze‏ فيه lo‏ اتتهت إليه الحضارة الحفصية من الرقي OUI,‏ في ¿ly DU‏ 

على LUV‏ الأندلسيّة التي اختطها حذّاق المهندسين والمهرة من هل الاختصاص الذين توافدوا على 
الدّولة الحفصيّة من بلاد الأندلس ورتبوا Ze be ie BIL‏ العريف بغرناطة» فکانت بساتين أريانة 
الفيحاء فردوسا رائعا یروق BÉU‏ فيهنؤون في ريعه ویتمتعون بالعيش في أكنافه.ونالت أريانة وماحولها 
عناية كبيرة من الدّولة الحفصيّة وعرفت رقي Gl pas‏ منذ القرن الثالث عشر اليلادي إلى a CSI‏ 
القرن السّادس عشر.وقد بسطنا الحديث في هذا JS‏ العمراني لمدينة Bl jÏ‏ وما حولها فيما سبق 


حصار تونس عام 1535 بجیش شارلکان (رسم فرائز هوختبارغ - الکتبة الوطنية بباریس) 


الفصول وأثبتنا ما كان لهذه الدينة من دور في حماية تونس عاصمة الحفصيّين أثناء الحملة الصليبية 
الثامنة بقيادة ملك فرنسا القدّيس لويس التّاسع. 
الوضع السياسي في الدولة الحفصية وقدوم الإسبان إلى تونس 

لقد عرفت دولة بني حفص فترات من القوّة تركز فيها ازدهارها الحضاري وظهرت معاله في إرساء 
المؤسّسات الاجتماعيّة والعمرانيّة التي برهنت على 855 الدّولة وإرساء سس الاستقرار والأمن في جميع 
أنحاء البلاد.وكانت بوادر YS‏ ذلك بارزة في نشأة دولة.قويّة الأركان في جميع القومات للحكم على يد 
بانيها أبي زكريّاء احفصي وابنه.من بعده الستنصر A‏ الحفصي.لكن سرعان ما دپ الضّعف في أركان 
الدّولة وبدت سمات الهرم وخرجت القبائل في أنحاء البلاد في عصيان وثورة لم تستطع سلطة الحفصيّين 
قمعها إذ دب الخلاف بين الأمراء واستفحلت الدّسائس طمعا في أخذ الحكم دون كفاءة ولاحق 
لذلك ولسائل أن يسأل كيف جاء الإسبان إلى A‏ وكيف استفحل أمرهم حى نصبوا الحماية 
على البلاد في أكبر جزء منها؟ 

للإجابة عن هذا السّؤال لا بذ من تقد موجز للوضع السّياسي الذي انتهت إليه الدّولة الحفصيّة 
بعد تمركزها في البلاد التونسية ما يقرب من ثلائمائة وحمسين عاما. 
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شارلکان ملك (lt‏ عام 1548 لوحة لارام تيتسيانو (يينوكونلك مونیخ) 


تأكد هرم الدّولة الحفصية عند ظهور القرصنة في البحر التوسّط .فعندما تولّى أبو عبد الله محمّد 
الحاكم الرّابع والعشرون من آل بني حفص بدأ الأمر AN‏ أن غالب المملكة خرج عن سلطة 
هذا الأمير وبدا العجز ظاهرا في دواليب الدّولة في حين قويت شوكة الخلافة الإسلاميّة في المشرق بظهور 
دولة Jh‏ عثمان» واستفحال أمرها بأروبًا لا سيما على عهد السّلطان محمّد الثاني Ab‏ القسطنطينية سنة 
7 ه / 1453 م والسّاطان سليم الأول المتولّي لذلك الوقت. 

وني أيام الأمير أبي عبد اللّه الحفصي ظهر الأخوان خير الدّين وعروج؛ وأصلهما من جزيرة 
«مدللي» إحدى جزر بحر الأرخبيل.وكانا يشتغلان بالقرصنة في البحر الأبيض التوسّط فقدما في بعض 
المرّات على الأمير الحفصي واتفقا معه على غزو البحر ويكون له الخمس من الغنائم الحاصلة.واستمرٌ الحال 
على ذلك مدّة.ثم إن خير الدّين وعروج افتكا مدينة الجزائر من آيدي الإسبانيول وجعلاها مركزا مستقلا 
لعمارتهما البحريّة.وعلا صيتهما شرقا وغرباء وقويت شوكتهما في ميدان القرصنة. 

وفي هذه الأثناء توفی الأمير عبد ll‏ الحفصي سنة 932 هوقد عرف بفطنته وأعماله الخيّرة وزغبته 
في نشر المعرفة Sally‏ بين e‏ من ذلك إنشاؤه مكتبة جامع الزيتونة العروفة «بالعبدلية» التي تنسب 
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إليه وتولّى الأمر بعده ابنه الحسن بن أبي عبد اللّه الحفصي الذي سار في JÍ‏ مدّته بعدل واحسان 
فاجتمعت على تأيبده قلوب Le‏ سرعان ما انقلب إلى سوء السّيرة» فاضطربت أحوال الدّولة» 
وضعف نفوذها في الآفاق» وخرجت البلاد شيئا فشيئا عن طاعته بثورة القبائل من الأعراب ورفض سلطة 
الدّولةفساءت. dl‏ وانخرم الأمن وأصبح الحسن الحفصي في ضيق من أمره إذ ساءت ELH‏ 


۳ in, 
P < 


الحسن احفصي رسم لصورة زيتية من مدرسة البندقيّة 


الاجتماعيّة في امن وخاصّة في عاصمته تویس.وتقهقر الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما كان على جانب 
كبير من الازدهار.وكان لكل ذلك انعكاسه السيء على مؤسّسات الدّولة وخاصة وضع الجيش» فتردّت 
الأمور من كل جانب. 


وعلم القرصان خير الدین بربروس الذي جعل مدينة الجزائر قاعدة له ماآلت إليه مملكة الحفصيّين 

من الهرم والاضطراب. فعزم على Le‏ نفوذه على تونس وامتلاك البلاد. وقد یکون تحطیطه لازالة N‏ 
Ga‏ والقضاء عليها بايعاز من ¿SAN OLIN‏ سليمان القانونيء AGAN A‏ في ar Poe‏ 
الأتراك واستوی على بنزرت ول بلغ الخبر الحسن الحفصي هرب من الخآضرة له és‏ الهزية لضعف ما 
لديه من Jogo gl‏ خير الدّين تونس سنة 935 هوخطب للسّلطان العثماني» ھک ما في نفوس 
الئاس من الخوف على مصیرهم فأمّنهم واستتب له الأمر في تونس دون أدنى fa‏ ` 

ولم يجد الحسن الحفصي سندا من قبائل الأعراب» فتوجّه إلى طلب نصرة ملك إسبانيا شازلکان». ۰ ١١‏ 
وهو کرلوس الخامس الذي كان معرّز القوّة في القرن السّادس عشوه مد T‏ نفوذه من سنة 6 ال 1558 . 
فشمل , ملكه إسبانيا Gui,‏ والتّمسا وهولنذا وإيطاليا وأمريكا بأجمعها.ووجد ملك إسبانيا شارلکان في هذا 
الطلب فرصة سانحة لد نفوذه على تونس 15.53 لسلطته Je‏ ضفاف امتوسط Lui‏ ولراقبة مضیق. | 
EI ®‏ الحسن الخفصي وجهّز عمارة قويّة قادها بنفسه. ; 
ونزل علی حلق الوادي» ومنها رخف إلى الحاضرة فدخلها سنة 2 942 >[ 1535 cp‏ وأمر جیوشه ‏ 
= الدينة «فاستباحوها بالقتل والأسر والستبي >¿ قيل DÍ‏ عدد سکان تونس كان BL‏ وثمانين WS‏ 
لل منه القّلث وأسر EN‏ الثلث. ومن آفضع ما ارتکبه عساکر الاسبان أن هجموا على جامع gl‏ 
بدّدوا ما كان يوجد به من نفائس الخطوطات في المكتبة العبدلیّة» فأصبحت [Í‏ بعد عین» ونصب شارلکان > . 
ن على كرسي hail‏ من جدید ولکن شرك a‏ العساکر RBM‏ 
وفي هذه الفترة من تاريخ تونس fas‏ مأساة مدينة أريانة كغيرها من أحواز الحاضرة.وكتًا قد یت آن í‏ 
مدينة أريانة بأحوازها CGI‏ من البساتين كانت في age‏ ازدهار الدّولة الحفصيّة في القرن II‏ عشر محل , 
إقامة السّلطان الستنصر باللّه الحفضي في قصوره ببستان أبي فهر وقصور حاشيته وإقامة حرآسه من Spb‏ 
العلوج ESE‏ برج العلوج قرب جبل جعفر.ومجرّد زحف عساكر الاسبان على تونس في غطرسة لا مثیل >= 
لها من نهب وتقتیل لا سكان العاصمة فاريّن إلى أريانة وباديتها مختبثين في 38 والأحراش Wp‏ 
كجبل جعفر والجبل الأحمر. 

ولم تسلم ye Sl‏ تهب Sy E‏ ما فها وحولها من قصور ai‏ وخاشیته lat‏ 
من العاصمة ومن میناء حلق الوادي» بل أكثر منها آصبحت معالم أريانة مصدرا لاقتلاع الحجارة لبناء .. 
ثكنة الاسبان آوماسمّي بالبستبون وکان موجودا في الکان JE‏ للستفارة الفرنسية'قرر ب باب البحر ١ ue‏ 
تونس .كما بنوا قلعة حلق الوادي بحجارة ساقية OLS g LEH‏ تخریب هذه العالم والواقع من alle‏ 
على يديهم فأصبحت أثرا بعد عین»وقضوا على وجه مشرق لضاحية أريانة ابحميلة وعلی ما في بستان أبي 
فهر من القصور والجنائن الغتاء التي جلبت إعجاب Le‏ الرحمان بن خلدون كما أسلفنا. 

ومن AST‏ أن جيوش الإسبان خر بوا انیا وقصور الحفصيين بأريانة لإنشاء تحصینات Abe‏ 
بهم» فیثبت حسن حسني عبد الومّاب في «خلاصة تاريخ تونس» ذلك بقوله «فآقاموا قلعة عظیمة g.‏ 
خارج سور تونس اشتهرت باسم «الباستیون» وهي لفظة إسبانية معناها القلعة. وکان wah‏ 5 
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خارج باب البحر حيث السْفارة الفرنساويّة OW‏ وشارع البحيرة وجدّدوا بناء الحصن العروف بشكلي 
بوسط البحيرة»كما رمُموا حصون حلق الوادي وأسوارها بالحجارة الکبيرة القطوعة من LLH‏ الرومانية 
فأصبحت معقلا منیعا». 

ولم يغادر اللك شارلکان تونس الا بعد إمضاء معاهدة مع الحسن الحفصي سنة 942 ه / 1535 م 
أثبت فیها شروطا مجحفة تقضي بتمکین الاسبان من سکنی جمیع أنحاء القطر واقامة طقوسهم الدّينية 
والتنازل لهم عن مدن عثابة وبنزرت وحلق الوادي مع دفع جباية سنويّة ثقيلة.لكن هذه الشروط لم ترق 
في أعين IE‏ فثازوا على الحسن rail‏ بمجرّد رجوع ملك الإسبان إلى بلاده» وجمعوا کلمتهم على 
عزله» وقدّموا ابنه أبا العبّاس أحمد» وأمسكوا الحسن وسماوا عينيه» 53 وهو أعمى ومات بالقيروان وقيل 
Gal‏ سنة 942 ه/ 1535م. 

واستفحل أمر الاسبان في عهده فاستولوا على ثغر المهديّة والنستیر وعلی جزيرة جربة ومدينة 
طرابلس؛ وتحصّنوا بهذه الأماكن حتّی افتکها منهم درغوث باشا سنة 958 / 1551م. 

وبوفاة خيرالدّين صاحب الجزائر عيّن السلطان ¿SAN‏ سلیم الثاني ابن سلیمان القانوني القائد 
علي باشا الذي قدم إلى تونس وأبعد Uf‏ العباس الحفصي عن الحكم .فاستنجد مثل والده بالإسبان رغم 
ماکان ÉS‏ لهم من الغداء في أول أمره. فأنجده ملكهم بأسطول عظيم لاعانته على الأتراك. ولكن قائد 
الأسطول استظهر بمجرّد وصوله إلى حلق الوادي بمكتوب يقضي بضرب الحماية من جديد على تونس» 
فأنكر pf‏ لعبّاس الحفصي ذلك» وانتقل إلى ¿lio‏ سنة 980 ه/ 1572 م فأقام بهاحتی مات: | 

وقبل أخوه محمد بن الحسن شروط الاسبان امجحفة.ولاقی Ô gui GI‏ في تلك المدّة جور العساکو 
الإسبانيّة وتعدّيهم بأنواع المظالم ماحمل السکان من جدید على الفرار إلى البوادي» ونالهم من اخطوب 
وضروب الهوان ما لا يوصف . وتطاول هژلاء التغلبون على العالم الدينية فأهينت وهتکت حرمها حتّی 
قيل إن المخيول ربطت بجامع الزيتونة» وألقي ما فيه من نفائس الکتب في الطرقات؛ وحمل بعضها إلى مکتبة 
الفاتيكان بروما ومكتبة «الاسكوريال» بمدريد ولا تزال تشاهد هنالك. 

ونال مدينة أريانة وماحولها من التخریب من جديد ودمّرت وسائل الرّي وهدّمت الابار وطميت 
SI SIL‏ وكسرت ساقية الحنايا الواصلة إلى جابية بستان أبي الفهر وحملت حجارتها الضّخمة إلى حلق 
بان وتیضین سورها وترميم حصن جزيرة شكلي في وسط بحيرة تونس» هذه الجزيرة 
التي lede 35,5 Wb‏ الستنصر all,‏ الحفصي خاصّة لقضاء سهرات في فصل الربیع يشاهد منها مدينة 
آريانة وقصور بستان آبي فهر وقد آثارتها القنادیل والشماریخ الضيثة. ولكن سلطة الاسبان في الصف 
الأول من القرن A‏ عشر قد ls less‏ على الجور والاعتساف» فلم يكن من المکن 
استمرارها.وقد اغتاظ OKI!‏ من فعل هذه الحماية الإسبانية وتوغرت صدورهم عليهاء وكانوا ينتهزون 
الفرصة للإيقاع بالحفصيّين والاسبان Lu‏ وسنحت الظروف في نهاية الأمر للخلاص من وطأة الجور والظلم 
اللذين أنتجا CIS‏ والدّمار Cle Lite‏ جيوش الإسبان الغاشمة.وظهرت بوادر هذا الخلاص في وقت 
وجيز بقدوم القوّة التركية. وقد قيل في fall‏ السّائر «العدل إن دام عمّر والظلم إذ ساد دمّر». 
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نهاية الحماية الاسبانية وتدخل الأتراك: 

هذا الوضع المتردّي في مدينة تونس وأحوازها وبالأحرى مدينة أريانة التي احتضنت جل" اللاجتین 
إليها من سكان الحاضرة قد تسبّب فيه العف الذي قام به الجيش الاسباني.وکان هؤلاء السکان الموتورون 
ينتظرون ali‏ والمنجّي من هذا المغتصب البغيض.وبدأت تظهر جیوش الأتراك في الآفاق وقد ترك القائد 
درغوث رایس التجدتهم فاستولى على القيروان وأناب على ولايتها حيدر باشاء فرتب هذا القائد جيشا 
منظماء وانضمّت إليه العساکر التي كان تركها علي باشا والي الجزائر dal‏ تونس عند قدومه إليهاء وأضبح 
الجيش LS EN‏ عندئذ قوة ضاربة بالقيروان.وتقدّم حيدر باشا لنزع تونس من أيدي الإسبان الذين ضربوا 
حمايتهم على كامل المملكة الحفصيّة»وأصبحت جميع شؤونها في أيديهم. وما كان من هذا القائد الا أن 
انتظر المدد من مصطفى باشا قائد ال حامية ZS SN‏ بطرابلس فاجتمعت قوتهما وسازا بهذا الجيش القوي ¿de‏ 
وعددا في اتجاه الحاضرة من مكان التقائهما في بلدة امحمديّة قرب تونس. وبمجرّد وصولهما إلى العاصمة 
الحفصيّة الموتورة علم القائدان OES EN‏ سرًا بوصول الأسطول العثماني قريبا من ميناء حلق الوادي» وكان 
يستهدف ما bS‏ يقصدانه» فكانت 858 اليش SBN‏ الرّاحفة QG‏ أهبتها برا وبحراء 

كان قد سظر هذه الخطة السّلطان العثماني سلیم الثاني )1566 1574) لامتلاك تونس وطرد 
الإسبان منهاء ASS‏ رجلا من أعيان وزارء الدّولة العثمانية قد سبقت له شهرة في خدمة الباب العالي 
باخلاص ونصح حتی نال الصّدارة هو الخوجة سنان باشا الذي كانت له انتصارات باهرة على رأس الجيش 
التركي في بلاد الام واليمن ومصر وبلاد الكرج a e ly‏ السّلطان قائدا Úle‏ على ag‏ وأضاف 
ليه قلج علي قبودان رئيسا على العمارة البحرية LL‏ من نحو ألف سفينة.وكان خروج هذا المدد العظيم 
من القسطنطينيّة في غرّة ربيع الأنور سنة 981 للهجرة /1573م. 
اللقاء التركي الإسباني في حلق الوادي: 

مرّة أخرى تحتضن مدينةآرانةالهاجرین من سکان تونس خوفا من تصادم الإسبان بالجيوش العثمانية 
المْخيّمة على حلق الوادي برا وبحرا. فألقت مراكب الأسطول الذي يقوده سنان باشا مراسيها آمام Upali‏ 
الإسبانيّة بحلق الوادي وتقدّمت الجيوش الخيّمة على تونس»ونصب قوادها الحصار على ميناء الإسبان برا في 
حين نصب سنان باشا بنفسه بحرا.ودارت رحى الحرب في شدّة على الجيوش الرابطة بحصن حلق الواديء 
واضطرّت بعد مدافعة عنيفة إلى JE‏ عن مرساهم النیع» ولاذوا بالفرار مع الأمير محمّد الحفصيء فالتجأوا 
إلى قلاعهم بتونس وتحصنوابالباستیون» فلحقهم الأتراك إليها واستمرٌ القتال LT‏ متوالية.وأخيرا تمكن سنان 
من فتح القلاع عنوة وتأسير من بها يوم 25 جمادى الأولى سنة 981 ه / 1573م. 

وكان هذا الاصطدام التّركي الاسباني من Lat‏ ما وقع في تونس» سقط فيه خلق كثير من 
الجانبين .وكان من نتائجه تخليص البلاد من تخريب الیش الإسباني وبث الأمن في نفوس السکان في 
كامل البلاد وإخماد غليان الثورة سواء التي أعلنها الحفصيّون على بعضهم تنازعا على السّلطة أو التي 
وقعت بين زعماء العروش والقبائل ورؤساء الطّوائف والجماعات. ولم تخلّف هذه الحماية:الإسبانية وما 


تسبّبت فيه من حروب دامية ومن الاعتداء بالظلم AL,‏ الا الخراب والتفهقر في مظاهر الحضارة التي f‏ 


á E 109 


وصلت إليها البلاد في عهود ازدهارها في فترات متميّزة من الدّولة الحفصية. 
انقراض الحفصييّن وبداية العهد التركي: )981 ه / 1574م) 
وقع الأمير احفصي مع جملة الأسرى في قبضة سنان باشا في هذه الحوادث التي دارت فيها AUN‏ 
على جيش الإسبان: وأرسل الأمير محمّد بن الحسن إلى الآستانة عاصمة الدّولة AS FI‏ فبقي معتقلا بها 
إلى أن قضى نحبه. «وجوته Cabal‏ السّلالة الحفصيّة بعد أن حكمت القطر الإفريقي ما يقرب من ثلاثمائة 
وخمسين عاما عرفت فيها البلاد التونسية أوج الازدهار الحضازي نتيجة الأمن والاستقرار بحزم آبوز أمراء 
الخفصيّين» ومن أحزمهم أبو زكريًا احفصي وابنه الستنصر بالله. لقد قويت AA‏ الاقتصاديّة في تونس 
الخاضرة وتطور العمران» وكبرت حركة الأسواق» وانبعثت مؤسّسات alll‏ في أنحاء ASLAM‏ وانتشرت 
وسائل العلم والثقافت من ذلك الکتبات العمومية ونشر الكتب بين جميع الطبقات وتوافد العلماء على 
تونس وخاصّة من الأندلس فطبعوا الثقافة ومظاهر العمارة بالطابغ الأندلسي. 
ملخص عن نشأة الدولة الحفصية (1574-1228 م / 981-626 ه) 
لقد رکزتا البحث على ola Weal‏ التي برزت وقائعها في عهد الذولة الحفصيّة لها عنت بصفة 
مباشرة لاعاصمة دولتهم الحاضرة تونس Ale‏ وإنما مدينة أزيانة وجمیع مناطقها وهي التي أصبحت 
مسکن الحفصيّين بلاءا من مارة الستنصر IGM Dy‏ )1249 -1276م) وهو أول من تلقب بأمير 
المؤمنين .وأصبحت مدينة أريانة وأحوازها على جانب من الازدهار العمراني وخاصة الفلاحي بقدوم 
الأندلسيّين على الدّولة الحفصيّة من غرناطة وبلنسيّة وجيّان ومالقة كما سنبیّن ذلك. 
والدّولة احفصية هي الذولة الإسلاميّة الرابعة التي ركزت سلطتها ومتنتها بالبلاد التّونسية = 
هذه Er‏ أسلفنا ثلاثة قرون ونصف قرن من سنة 1228 إلى سنة 1574 للميلادء عرفت فيها البلاد 
التونسية أبرز التَطوْر العمراني والاجتماعي والثقافي > اعترف أكبر الژرخین لهذه الدولة بتأسیس 
حضارة حفصيّة بقي طابعها واضح المعالم إلى اليوم في أنحاء البلاد التونسية وخاصّة العاصمة.لکن هذه 
الحضارة = بقوّتها يد التخريب بفعل الجيوش الإسبانيّة التي توالت هجماتها فنصبت حمايتها على 
البلاد طيلة حقبة من القرن السّادس عشر بقيادة ملك إسبانيا كرلوس الخامس (شارلكان) سنة 01535 
مؤسّسها هو أبوزكرياء يحيى الخفصي ثاني أبناء أبي محمّد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي. 
وأصله من Blew‏ إحدى فروع قبيلة المصامدة البربريّة التي كانت تقيم SA‏ الأقصى. وأبو حفص 
الهنتاتي اب كان من مساعدي عبد المؤمن بن علي الكومي» وهو من قبيلة زناتة البربريّة» على إعلاء شن 
الدّولة الموحّديّة وإرساء قواعدها وإثبات بأسها باستيلائها على المغربين الأقصى والأوسط وضم الأندلس 
إلى نفوذهاء فأحرز أبوحفض الهنتاتي منزلة رفيعة في تلك الدّولة. 
Gl‏ أبو محمّد عبد الواحد والد أبى زكريّاء الحفصى فقد كان وزيرا للخليفة GSS gU!‏ النّاصر محمّد 
يعقوب الذي ae‏ سنة 603 هد/ 1206 p‏ والیا على البلاد Rs‏ وطرابلس وبرقة في العهد الوحدي. 
وإثر وفاته سنة 618 ه / 1221,م باشر الولاية على SI‏ ابنه عبد الرّحمان ثم أخوه إدريس» ثم عبد 
الله عبّو الذي خالفه اند ورجال D‏ وبايعوا أخاه Uf‏ زكريّاء يحيى الحفصي الذي اغتنم فرصة تراجع 
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أمر الموحّدين وضعفهم واختلال سلطتهم فأعلن استقلال البلاد التونسية وتأسیس الدّولة الحفصيّة سنة 
626 ه/ 1228م. Era‏ 
أريانة المدينة الحفصتة: O‏ 

of (a 899. 628) a [E من نتائج انتشار العدل في البلاد في مدّة العشرین أميرا‎ Of 
العمل والشاركة الفعليّة في الحياة الاقتصاديّة» فنمت الثروة العمومية» وارتفعت مداخیل‎ de ON أقبل‎ 
الاجتماعية. وأإنعت حضارة البلاد بأجمعها انطلاقا من الات رة تونس وآفوب‎ LT التوله وازدهرت‎ 
عناية خاصّة‎ doy ه) وهو الذي‎ 675-647) dll الأحواز منها وخاصّة مدينة أريانة في عهد الأمیر الستنصر‎ 
إلى مدينة أزيانة وماحولها من البساتین فجعلها إقامته في قصور بستان أبي فهرءوإقامة رجالات الذولة من‎ 
لدی الطبقة الأرستقراطيّة في الجهة: تأنّقوا في الباني والراکب واللابس والماعون والآنية.‎ GBI حاشيته» فکثر‎ 
واهتمّوا بانشاء بساتین كثيرة حول العاصمة:‎ as Aal وعني الأمراء الحفصيّون بشأن‎ 
2 ede SS بوسائل‎ SHI hf ca É> ترادسءوالمرسى»وراس الطابيةء وخاصّة حول أريانة‎ 

اقية الحنايا وكذلك في سلاسل الأبار Le‏ عرف بالفجارة في بساتين منطقة سكرةء وهو ما فصّلنا الحديث 

فيه في فصل السّقاية والرّي في العهد الحفصي.ولقد تطورت الفلاحة في بساتين أريانة وريفها بقدوم 
لأندلسيّين الذين كان لهم فضل غراسة الریتون fo‏ أصبح ريف مدينة أريانة مضرب الأمثال في نقاوة 
هوائه من أجل GUE‏ الرياتين الممتدّة في النبسطات وعلى هضاب منطقة جعفر. وقد أثبت هؤلاء 
Of JY‏ عادات فلاحية جديدة في غراسة الخضر والباكورات.وعرفت الجهة بتوع من البطيخ اشتهر 
باسم بطيخ جعفر. وتفتنوا الهم من اوق الرّفيع في بلادهم بزراعة الأزهار وخاصّة الورد الذي أصبحت 
تعرف به مدينة أريانة إلى اليوم منذ العهد احفصي وأتقنوا استخراج زیت الورد واستعماله في شتّی 
الأطعمة والحلويات CE‏ أصبح تقطير الورد من الصّناعات التي تعرف بها أريانة لما لاء الورد وزيته من 
الفوائد الطبيّة التي تبسّط في وصفها العشّاب الغرناطي المشهور ابن البيطار في کتابه «الأدوية المفردة» وقد 
ترجمه إلى الفرنسيّة لوسيان لوکلارك وكذلك ذكر منافعه الطبيب ابن سينا في كتابه «القانون في الطب». 

وجلب هؤلاء الأندلسیّون» إلى جانب حذقهم لأساليب جديدة في الفلاحة» أنواعا غير معروفة 
قبلهم من الخضر كالطماطم والبطاطا والصّناعات اليدوية. وقد اختصت النّساء في أريانة دون غيرهن بزرد 
الكبوس بخيوط الصّوفء فكان JE‏ الشاشية في العاصمة دّونهن بالصّوف فيزردن منه الكبابيس التي 
تكشط وتصبغ بالقرمز وتنظف في سد البطان. كما عرفت الأريانيّات منذ ذلك العهد بتسدية الأغطية 
الصّوفيّة إلى جانب مشارکتهن في الأعمال الفلاحيّة خاصّة الموسميّة كجني الورد وتقطيره في النازل أو في 
معامل خاصّة به. 

وقد أصابت هذا الازدهار الفلاخي والصناعيٌ نكسة عند الرّحفة الإسبانيّة في EI‏ الاو من 
القرن السّادس عشر فأتت على هذا التطور العمراني إذ طاردت الجيوش السکان اللأجئين من العاصمة 
إلى أرياف أريانة وسلبتهم ونکلت بهم.وأتت يد إفسادهم على المقدّسات Le‏ دعا ES ALLE‏ فيما بعد 
إلى إعادة بناء زاوية سيدي عمّار المعروفي التي وقع تخريبها كما خرّبوا قصور الحفصيّين في بستان آبي فهر 
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معمل البطان حيث تصبغ ru:‏ ل 5 AGG‏ (الكبّوس صناعة الأريانيات منذ الهجرات الأندلسية الأولى) 
LLLI 25‏ امحاذية BL Y‏ والزودة لفسقية بستان آبي فهر (في وسط مدينة العلوم اليوم) وذلك لتحصین 
a‏ الوادي وبناء خصن جزيرة شكلي وسط البحيرة ودعم بناء «الباستيون» (قرب باب البحر في 
مکان سفارة فرنسا اليوم)» وهو عبارة عن قلعة محصنة بالصخور الضخمة والجدران العالية. 

وآمعن الجند الاسبان ف التخریب. فأتوا على مظاهر الحضارة العمرائيّة في کامل الجهة» ومحوا 
ماکان GLY‏ وأحوازها السّلطانيّة من البهجة فأصبحت معالها ثرا بعد عين. 

وفقدت هذه الضَاحية السّلطانيّة الحفصيّة معالها المتميّزة كما تعطلت وظیفتها الفلاحيّة والصناعية 
بسبب الحماية الإسبانيّة وفعلها السلبي وبدأت اليقظة بطيئة بدءا من القرن UII‏ عشر خاصة بقدوم 
أفواج الهاجرین الأندلسيّين وان كانت هذه الهجرة EIS‏ بدأت منذ سقطت غرناطة آخر إمارة 
إسلامية وحرجت من ساطة ملوکها بني الأحمر إلى سلطة «فردند الكاثوليكي» صاحب فشتالة» فکانت " 
ZÉ‏ الکبری . فهاجر عندئد خلق عظيم ولم يبق من السّكان إلا الضعفاء «مهانين في معتقدهم مضطهدين ۱ 
في حقوقهم. . وتوالی ظلمهم في مواطنهم حتی انتهی الأمر إلى تشریدهم وطردهم الا من تنصر 
منهم.فتوافدوا ملتجتین برقابهم ودینهم إلى بلاد الغرب وقصدوا خاصة القطر التونسي لما كان یبلغهم عن 
كرم alal‏ وخصب تربته من سنة 1016 ه إلى ما بعدها. 

Jos,‏ قدومهم علی عهد عثمان داي وهومن أفضل اند القادمین صحبة سنان باشا. فالهجرة 
الأندلسيّة قد بدأت بصفة مكثفة بعد الاستیلاء SS EM‏ ومنذ بدايته في عهد عثمان داي «فان هذا الدّاي 
أقطع مهاجري الأندلس ما اختاروا من الأراضي ووزع على محتاجيهم الاموال والتفقات» فانتشروا في 
أكناف SSI‏ يشيدون القری وينشؤون المزارع والبساتين حتّی استأنف القطر عمرانه المفقود وثروته الغابرة. . 

فمن OA‏ التي Wu‏ سلیمان وقرنبالية والجديدة وزغوان وطبربة ومجازالباب وتستور وقلعة 
الأندلس وغیرها. وعلاوة على ذلك فقد استوطن منهم جانب وافر حاضرة تونس واتخذوا بها حارات 
عرفت بهم مثل حومة الأندلس وزقاق الأندلس.وأنشأوا أسواقا للصّناعات التي جلبوها معهم کصناعة 
الشّاشية ونسج الخرير ونقش الرّخام والجبس والرّليج وقد نقل أهل البلاد عنهم أصول تلك الحرف حتى 
أتقنوها qe Jl Ju ably‏ یر ناسین له ثروة واسعة وعمران دافق» . وقد نالت مدينة 
أريانة كضاحية فلاحيّة وصناعية Lai‏ حظها من مشاركة الهجرة الأندلسّية»كما LÉ‏ ذلك.في استعادة 
نهضتها وازدهارها في العهد احفصي .وقد فقدتهما بفعل الرّحف الإسباني العنيف والهمجي. 
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في حاضرها الواعد وستّقبلها الشرق‎ 


Op‏ دراسة الاضي LE‏ من استجلاء الحاضر لانارة الستقبل» 
لويس التوسیر 
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أريانة الحديثة: التحول الشكّاني والعمراني 
| إن مدينة أريانة - على غرار الحاضرة تونس ‏ قد وجدت في أكناف السّلطة الحفصيّة التي تواصل 
| نفوذ دولتها قرابة ثلاثة قرون ؤنصف تطورا حضاريًا واضح المعالم JE‏ في ازدهار عمراني" JAS‏ شمل الجهة 
إذ أصبحت مقر سکن السّلطان وحاشیته .فالی جانب القصر UL‏ الذي كان يتوسّط بستان أبي فهر 
} وهویطل على الفسقية العظيمة الذائعة الصّيت كانت تتجاور قصور رجالات Uy‏ في بساتين محاذية إلى 
حدود روابي قمّرت المطلة هي الأخرى على ساقية الحنايا التي تشق في عظمة JLH‏ والأبّهة منبسط 
«العوينة» إلى خرّانات المعلقة بقر بقرطاج ‏ وقد بسطنا الحديث في ذلك فيما سبق من الفصول . كما تمل هذا 
التطور الحضاري الحفصي في مشروع واسع الطاق في ميداني السّقاية والري.وأصدق مظهر له إعادة ترميم 
Em‏ الحنايا من زغوان Lol gí 3 lol qe‏ إنشاء الفرع منها إلى QU‏ العظيمة التي ¿ed‏ 
| وصفها بباعث الإعجاب Lei‏ الكبير عبد الرحمان بن خلدون.ومازالت آثارها قائمة إلى الآن تطوقها 
۱ بت هس سل K‏ کل هذا إلى جانب بر البطون بجانبها ووسائل ($I‏ الأخرى کالابار السترسلة 
0 ومي‌ماستي FOGGARAs Jul EWR‏ واقامة التّواعير على LVI‏ وتزوید تونس الحاضرة ge‏ الماء 
في الأحياء في الرشاص (الصاصات). 

ه الجوانب العمرانية قوة LKE‏ في جهة أريانة بكاملها التّمازج IES‏ وتنوعه.ویثبت 
¿Jean D'Anthouard‏ مقاله «بلدة أريانة وقصورها».الصادر في ô‏ الاقتصادية 
L‏ التّونسيّة؛ أن من سكان أريانة من يعودون في أصلهم إلى الجالية القبطيّة والأندلسيّة. Gb‏ 
] إلى القرن galt‏ حين جلب القائد العربي حسّان بن التعمان ألف رجل وآمرأة 
فر القناة wii‏ بين oe‏ الوادي وتونس pes Tog‏ = و بها دون 


Lula) llo‏ فيليب Bo, cn‏ باي في تونس )1016 ه / ۱7 وقد 


SA‏ تب sia‏ الأندلسية بين مسلمین ویهود. 


الشقراء. كما أن لهم أردية خاصّة بهم مثل الکدرون والشاش LH‏ ویرون 
ول منطقة جعفر الجاورة للبلدة ینقلون على ظهور دوابّهم زنابیل مخروطية الشكل 


D‏ ليست عند غیرهم من سکان الجهة. 

زيانة وجهتها Y‏ یختلفون عن مهاجري الأندلس الذین عهدنا وجودهم في روابي 

س وتستور والسلوقيّة. ومن أسمائهم: القسطلي (نسبة إلى Jans‏ بالبرتغال) 
قسطي (نسبة إلى سرقسطة بشمال الوادي الکبیر بالأندلس). | 
جاورة أبناء بلدهم من يهودالأندلس في نفس النزل . وعادة تساکن 
E‏ خاصّة في أريانة ونابل وباجة دون غیرها من الدن التّونسيّة. فقد 
114 


کانوا جمیعا أطردوا في كثير من الأحيان من نفس الدينة أو نفس القرية من أرض الأندلس التي سلبها 
منهم التصاری.فاٍن نفس الحنة قد جمعتهم وقاربت بينهم في نفس الهجرة والتوجه وحتّى الطريق» 
فتقاسموا نفس البيت في غرف متقابلة يجمع بينها نفس صحن الذار JA‏ كالبثر أو الجابية والمطبخ ‏ _ 
واخازن والأروقة والأفنية؛ فيتعاونون في السَرّاء والضّرّاء والأفراح والأتراح. ويشتركون في نفس الأعمال 
لتقاربهم في الأذواق Less‏ العيش JAS‏ إلى حب التّزهة وزراعة الخضر 0 وتقطيرها.ومن ذلك 
شهرة أريانة بالورد وماء الورد وماء أزهار البرتقال وصناعة النّساء الكبّوس الذي يرسل إلى قرية البطان 
ليكرد ويصبغ ويصبح الشاشية القرموزيّة الشهورة في تونس.وقد غزت تجارتها بلاد المغرب جميعا إلى 
حدود البلاد الإفريقية كالتيجر والسّنغال. 

وكان لهؤلاء السکان الجدد من الأندلسيّين القادمين إلى تونس» وخاصّة إلى ضاحيتها المتميّزة 
مدينة أريانة» من مدن بلنسية وغرناطة وشاطبة وجيّان ومالقة الأندلسيّة» دور هام منذ بداية القرن السّابع 
عشر في تنشئة طرق جديدة في الفلاحة مثل Gb‏ بإخراج الاء من UV‏ بناعورة يديرها جمل أو ثور 
على غرار ناعورة بثر الصّفصاف بالمرسى أو بثر برَوطة بالقيروان إلى اليوم . 

فكانت كل الآبار مجهّزة ol Mb‏ وی کر LI‏ شیوخ الفلاأحین بأريانة من الطاعنين في الس أن QW‏ 
السارب الفاصلة بين السّواني يسمع أزيز التواعير من كل جانب وتدقق الا في الجوابي وخريرها في DE‏ 
مندفعة من أفواه الجرار الموثوقة في حبال (القوادس جمع قادوس) تديرها عجلة خشبيّة ضخمة يحرّكها صار 
(ail‏ مدود وموثوق في كتب البعير أو بردعة ا حمار والبغل أوفي نير التور. ويدور الحيوان في حلقة حول البشر 
فتدور التاعورة بدورانه وتتجاوب هذه التواعير بأزيزها وأتاتها من JS‏ صوب في البساتين التجاورة فتحدث 
أصواتا ترافقها حناجر الصّبايا SESW‏ بالأهازيج وأعذب الألحان. وقد صوّر كثير من الشعراء الشعبيون 
أفراح الفلأحين ER:‏ مواسم الجني والحصاد وتغتوا «بالبير والصّفصاف وألناعورة». 

وزيادة في تثبيت هذه النّهضة الفلاحيّة جلب Ogu‏ مزورعات جديدة لاعهد للبلاد 1 
کالطماطم والفلفل : بشتی أنواعه» el gly‏ من الباکورات الفصليّة من ذلك بطیخ جعفر الذي اشتهر 
البلاد اشتهار بطیخ باجة أوتفاح جربة.کما تفدّنوا في زراعة الأزهار وانتاج روح الأزهار ele)‏ وزیتا) es‏ 
وأزهار القوارص والتّسرين.وإلى المهاجرين الأندلسيّين بأريانة تعزى زراعة الورد في أراض شاسعة حتّی 
آصبحت صناعة مخصوصة عرفت بها أريانة فتشبّهت بساتينها Lou‏ العريف البستان بقصر الحمراء 
العروف إلى esl‏ في مدينة غرناطة.وورده هو نفسه ورد أريانة .وجنّة العریف مزار Sat‏ اليوم في غرناطة 
الأندلسيّة ومفخرة من مفاخر معالها يعترٌ به الغرناطيّون. 

Lil‏ عن غراسة الرّيتون والأشجار المثمرة فحدّث ولاحرج.فقد أصبحت بساتين أريانة وما حولها من 
روابي جعفر وكرش الغابة وفج الرّيح غابات شاسعة من أشجار الرّيتون زاحمت عديد الناطق امختصّة في 
إنتاج الرّیت إلى جانب الشهرة التي أحرزتها كامل منطقة أريانة في تونس وخارجهاء كما سنبيّن ذلك» في 
la z‏ بالهواء التي الشّافي للمعتلّين الذين يقصدونها في الصيف والرّبيع. وقد نوه بذلك ASH‏ الشهير 
«قوستاف فلوبار» الذي قدم إليها مرّتين للاستشفاء في القرن التّاسع عشر.وكانت بساتين أريانة ترود 
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الناعورة طريقة معهودة في osla‏ أريانة 


a 9 
e LS 


الحاضوة تونس بشتی أنواع الخضر LA,‏ وقد أطال المؤرّخون والوصّافون الحديث عن ذلك .ویکفی أن 
نشير إلى ما كتبه شارل منشکور CHARLES MONCHICOURT‏ عن دور أريانة في إنتاجها الفلاحي 
في نهاية القرن التاسع عشر في كتابه «منطقة تونس» سنة )1904 ص 166): 
LA RÉGION DE TUNIS . ANNALES DE GEOGRAPHIE‏ 
ولابد أن نذكر هن يهود الأندلس قد سبقواأهلها المسلمين في هجرتهم إلى مدينة تونس وإلى 
أريانة» فبنوا بيعتهم فیها وسمّوها «الغريبة» وهي إلى OV‏ موجودة في المدينة العتيقة في زقاق ضيّق قبالة 
الستوق البلديّة.ويعود بناء «الغريبة» حيث يقيم KIN‏ اليهود طقوسهم الدّينيّة في أريانة حسب أسطورة 
يتناقلها اليهود الأريانيّون إلى اكتشاف لفة من ورق البردي PAPYRUS‏ كتبت عليها القوانين العشرة 
الموسويّة حملها البحر على شاطی رواد فعثر عليها بعضهم وحفظت في هذه البيعة التي سمّاها يهود أريانة 
«الغريبة» (انظر في ذلك مقال جاك LL‏ :إحدى ضواحي تونس: (BLS‏ 
Une Banlieue de Tunis L’Ariana-Cahier de Tunisie n°32, 4 ème trimestre 1960‏ 
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يغبت صاحب القال أن البيعة اليهوديّة التي تحمل اسم «غريبة»توجد في العدید من الدن التونسيّة 
taal 3‏ في جربة.ولها زيارة سنويّة موسميّة من اليهود في الدّاخل والخارجء والغريبة في الکاف» ۰۰ 
وأخرى في تونس»وأخرى في عتابة (صفحة 40 من مقال جاك A (ib‏ هت 

ومن الیزات الخلقيّة للسکان الأندلسيّين بأريانة cel‏ کانوا HIT, an‏ شقراء في کلامهم LE‏ 
ونكثر في AU‏ لبعض الاضوات مع dB‏ عند بعضهم آو تشتشة فيزهم عن رهم من لكان | 
مدينة BL Ï‏ وأريافها.ويلبس الرّجال منهم جلبابا فضفاضا gas‏ «بلوزة».وتعلو رؤوسهم الشّاشية القرمزيّة | 
يحيط بها «الشّاش» الزرکش, وهو عبارة عن قلنسوة غليظة أو مفتوحة (غير (Ela‏ 

Cf‏ النّساء فیخرجن مؤتزرات «بالفرّاشيّة) المنسوجة من الصّوف الأبيض قد تّينها خطوط ملونة في 
الأطراف» وهي من حياكة مختصّات حاذقات على الأنوال المنزليّة والصّانعات من ساكنات أريانة.وقد 
آصبح لا يخلو بيت آرياني من نول» فكل ALI‏ يزردن الكبّوس الذي تصنع منه الشّاشيّة وتصبغ بالقرمز 
في مصنع قرية gay tll OGI‏ غير بعيد من أريانةءفيتولًى تجار الشّاشيّة تقديم الصّوف لزرده بقابل مالي 
يقدّر بخمس فرنكات عن الكبّوس الواحد. وتقوم الأريانيّات بهذه الصّناعة اليدويّة في منازلهن. وأصبح 
بذلك للمرأة GM‏ دوركبير في المشاركة في ازدهار الحركة الاقتصاديّة للبلاد» وفي جانب هام من اقتصاد . - 
الأسرة أيضا. وزرد الكبّوس قد اختصّت به نساء أريانة دون غيرهن.ونحن نعلم دور صناعة الشاشية في 
الاقتصاد التونسي LA‏ في القرن التاسع عشر. 

ونتج عن وظيفة أريانة الأساسيّة» وهي الفلاحة في زراعة شتّی الباكورات وغزاسة الأشجار الثمرة 
وخاصّة الرّياتين» وظيفة ثانية تأکدت خاصّة في Gaal‏ الثاني من القرن ea‏ عشر هي السّياحة أو 
لنقل التزهة وقضاء فصل gi‏ بين أحضان طبيعة غنّاء.وتأصّلت عادة سكان العاصمة في قضاء الربیع 
أو جزء منه في أرحاب مدينة أريانة وفي GUST‏ ريفها الجميل بين الخضرة والماء العذب على غرار ما يقع 
اليوم لجميع OR‏ في تونس في فصل الصّيف .فأصبح قضاء الرّبيع في أريانة من فرضيّات حياة سكان 
العاصمة من جميع الفئات» وخاصّة من اليهود الذين ضاق بهم حي الحفصية قرب ضريح سيدي محرز 


یثبت جاك طيّب في بحثه Oh (44 trie) SU ILI‏ وظيفة أريانة كمركز ial)‏ ق 
كما لاحظنا ذلك منذ بداية القرن ll‏ عشر.وأصبح من الثوابت احمودة لدى الطبقة الأرستقراطيّة 
التمولة من سکان TAS‏ تونس سواء کانوا من السلمین آومن ن الیهود امتلاك بيت فخم في ale‏ 
لقضاء فصل nl‏ وان El‏ حظوة ماليّة یکتفون بکراء بعض النازل أو الغرف من الأريانيّين. 
وتواصل الالتجاء إلى هذه Tag ll dal‏ بصفة مكثفة إلى حدود الحرب العالميّة الأولى )1914 - 
8).وتمادت ابمالية اليهوديّة في هذه العادة كل أيّام السّبت والأعياد فيحيون مهرجان LEN‏ بالأزياء 
أو الكرنفال في عيدي الفصح وبورم. ويقبل الرُوار على المطاعم وباعة الأكلات الجاهزة بنهم وشراهة» 
وينعمون بالتّزهة بين بساتين الورد» ويشربون ماء بر بلحسنء ثم يعودون إلى حاضرة تونس.ولم تنقطع هذه . 
العادة رغم زوال البساتين والورودء فأصبح وجودها في عداد الذ کریات. ويعود إليها المتنرّهون إلى DVI Sm‏ 
117 ` 
ths ¿ y‏ 


في أمسيات الصيف بعد الرجوع من شاطی البحر.وإن ارتفاع عدد القاهي ودكاكين al‏ يبرّره كما 
يبدو ازدحام الزّائرين الذي ما یزال في تواصله. 

وأصبح لمدينة أريانةء إلى جانب ما ذكرناء وظيفة هامّة أخرى هي ارتقاؤها إلى مركز 
استشفائي .وتاکدت هذه الوظيفة في نهاية القرن El‏ عشر وبداية القرن العشرين .فلقد اشتهر هواء أريانة 


CENTRE DOCTEUR ١ E HAYAT 


الدکتور حياة امع ail) - PAR-‏ مقاومة مرض ال CHAT‏ 


lo 1 TTY ۳۰‏ 
ومناخها GUI‏ السّليم لدی Geil‏ والعام à‏ داخل البلاد وخارجها بنفعه للأبدان وخاصّة للعليلة منها 
> جری في ذلك مثل 0355 الألسن «لوکان أريانة فيها بحر ما عشي أحد للقبر».وزاد N‏ یقینا با 
للعيش في مدينة آريانة من dl‏ للأبدان والأرواح عندما صار العدید من أطبّاء الحاضرة تونس ینصحون 


لامراض الصدرية بأريانة 


CENTRE DOCTEUR LE HAYAT 

مرضاهم بقضاء فترة التّقاهة أو ¿gol‏ اء بثر بلحسن, وخخاصّة للمصابين منهم برض داء الصّدر JM‏ 
: -عفاکم الله .وأسّست الطائفة اليهودية ‏ وقد بدأت تتكاثر في بداية القرن العشرین في مدينة أريانة -مرکزا 

' للرّاحة للمصابين بالأمراض العقلية رفي فترة ما بين الحربين.وكذلك أنشأت دارا cfr‏ وكذلك مراكز 
للوقاية سنة 1938 . 
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وفي سنة 1956 أنشأت کتابة الدّولة للصّحة gal‏ 0952319 الاجتماعيّة مستشفی الأمراض 
الصّدريّة للأطفال» بقمّة ربوة تطل على مدينة أريانة وسط غابة الزياتين الشاسعة غير بعيد عن مركز 
الأمراض العقلية. 

ولابد أن نلاحظ Of‏ الإحصائيّات LAKIN‏ لمدينة تلبت OF‏ هجرة AS‏ لليهود إلى مدينة أريانة 
بدأت تظهر بعد ارب العاميّة الأولى  1914(‏ 1918)من الحارة بمنطقة الخفصيّة بالعاصمة قرب زاوية 
الولي الصّالح محرز بن خلف حتّی أصبح عددهم یفوق السّكان الأصليّين (انظر الخريطة (SEEN‏ وتعود 
آسباب انتقالهم من العاصمة إلى ضیق الحارة وتدهور الأحوال الصّحيّة فیها لضیق الساکن وخرا Ss‏ 
البیوت .وتلت هجرة الیهود هذه إلى أريانة رغبة oh Mi‏ منذ alg‏ الحرب ZU‏ 2301 سنة 1945 في 
G<‏ في مدينة أريانة وذلك من أجل أزمة السّكن في العاصمة تونس. 

وأدخلت هذه الهجرات المتتالية VIS‏ في المظهر السكاني لمدينة أريانة نوعا وعددا. وتكوّنت بسبب 
هذا الضّغط ¿E‏ مؤسّسات بمنیده ى Lt ds‏ الا AI, UAV ISIS Holes‏ 

بعشت إدارة مشيخة الدينة وأنشئت سوق قارّة للخضر وأسواق أسبوعيّة في بعض أحياء المدينة.وأدخلت 
JAN Jus‏ العموميّة بين أريانة والعاصمة لنقل الوظفین والعمّال الّذين اختاروا مقر إقامتهم وسكناهم 
طوال السّنة في هذه الضّاحية ابحميلة وقد استفادوا من طيب هوائها واعتدال مناخها واستلذوا هدوء 
العيش في أكنافها وبين بساتینها ربیعا وکذلك صیفا. 

ولیس غريبا DÍ‏ نری الطبقة الأرستقراطيّة في العاصمة تونس تستجیب لما لدينة أريانة من الغریات 
الطبيعيّة والمناخيّة فتختارها مربعا وتبذل من أجل ذلك نفقات باهضة في ابتناء منازل فخمة حول مدينة 
آريانة العتيقة أو تدشی آبراجا في وسط الزارع والبساتین الترامية الأطراف في ريف الدينة سواء في سكرة 
أو شطرانة أو oda g ân‏ الأبراج هي منازل فخمة تجمع بين الطابع احضري با فیها من الرافق کالغرف 
الكثيرة والحمّامات وبیوت الجلوس» LS‏ يضاف إلى هذه الرافق المتأثقة ما یصل ساكني g!‏ بالحياة 
القرويّة» من ذلك الاصطبلات للخیول S‏ لأصناف من العربات ووسائل JEN‏ کالکروسة A‏ تنقل 
آفراد العائلة من الحرم إلى العاصمة أو الکالیس الذي یستعمله صاحب البرج والضّيعة لراقبة أعمال 
الفلآحين على عين الکان في مواطن العمل سواء عند الحصاد أو جني مار والرّيتون.كما تخصّص فضاءات 
أخرى حول البرج DE‏ احاصیل Lol jl‏ وأعلاف الحيوانات من تبن وبرسيم وحبوب بمختلف أنواعها.هذا 
إلى جانب حوش الطيور de Fell‏ وإصطبلات الأبقار الحلوب والخرفان وسائر الأنعام الدّاجنة الأخرى .وبهذه 
الصّفة تجمع العائلة بين LA ELH‏ والقرويّة في فترة أعتدال الطقس وخاصّة طوال فصل الربيع. 
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المعالم والمواقع بأريانة: القصور والابراج. 


جلبت مدينة أريانة وأحوازها منذ نهاية القرن GA‏ عشر وبداية القرن الّاسع عشر الطبقة' ٠‏ 


الأرستقراطيّة والطّبقة المتمؤلة من سکان الحاضرة تونس لقضاء فصلي الربيع والصّيف في البساتین الجاورة = 
للبلدة أو في منطقة سكرة وضیعات ريف سيدي عمر بوخطيوة وهضاب التحلي وسهل رواد حيث il‏ 
برج الطويل وبرج كرعة.فأنشأ المتمؤلون منهم وأهل اليسار والتّعمة سواء كانوا من الموظفين السّامین في 
دولة الباي أو من JN‏ السلمین واليهود» أنشأوا منازل فخمة هي أقرب إلى القصور منها إلى الدّور العاديّة 
يتوسّط كل واحد منها بستان شاسع تحيط به الأشجار الباسقةء منها ما جعل للزّيئة ولأزهارها الجميلة:ومنها 
ما هي أشجار مثمرة.وكثيرا ما يكون بجوار هذا البيت الفخم في أحد أفنية البستان البثر التي تعلوها 
التاعورة» وتحاذيها الجابية الفسيحة؛ وتتصدّر مدخل البيت الذي تظلّله أشجار عالية نافورة الماء من الرّخام 
الوردي ذات طبقتين أوثلاث تزيد هذا البيت رونقا وبهجة. وقدأسّس هذا البيت وما حوله لغاية dal‏ 
وطلبا للهواء (AN‏ الذي عرفت به مدينة أريانة ومنطقتها وكذلك لائها العذب وقد آشتهر بنفعه للأصحاء 
والمعتلين. 

وجلبت هذه المساكن الفخمة انتباه بعض الدارسين للفن العماري التونسي» فتعزض إليه جاك 
ريفو Jacques Rivault)‏ ) على سبيل JUN‏ في کتابه «الاقامات الصيفية الثانوية في تونس» ووصف 
طابع Ga‏ المعماري لبيوت WH‏ بأريانة.ويرجع هوالآخر oly‏ هذه الدّور الفخمة في ريف أريانة ¿y‏ 
البساتين الجاورة للبلدة على امتداد عهدي أحمد باي المشير الأول )1855-1837( والصّادق باي المشير 
«JUN‏ )1859 .1882(. 

ویثبت هذا الباحث OÍ‏ مدينة آريانة وأريافها الشّاسعة حولها قد استهوت بباهجها الطبيعيّة العديد 
من وزراء الباي ومن كان في خدمته من موظفي الخزن وهم رجالات الدّولة الذين شغلوا المناصب الإداريّة 
المرموقة والمراكز العسكريّة السّامية في II‏ سواء في الحاضرة تونس أو فيما سمّي بالعمالات وهي 
الشبيهة في دولة الباي بالولايات في التقسيم الإداري الیوم. فكانت هذه الشخصيّات في دولة الباي تملك 
دورا فخمة لقضاء الاستراحة في الصيف في مدينة الرسی بشاطی سيدي عبد العزيز أو سيدي أبي سعيد 
أو سلامبوودفع سراة الدّولة منهم إلى زيادة بناء منازل فحمة أخرى في أريانة جمال موقعها وریع بساتینها 
ونقاء هوائها - كما أصبح ذلك شائعا عند القاصي والدّاني - وثانیا قربها من احاضرة. وقد آستهوت من 
جانب آخر الباي نفسه؛ فأصبح يتردّد على أريانة.ومّما يذكر إلى عهد قريب أن ولي العهد محمّد الحبيب 
باي كان يسكنها طوال السّنة. 

ونذكر من الأسر الرموقة في القرن التّاسع عشر ale‏ شيّدت قصرا أو برجا في أريانة أو محاذيا لها: 
أسرة bal Ml‏ وابن ale‏ والبكوش وابن عاشور ونسيم ALLS‏ دون أن نغفل عن خال Leal‏ باي الكونت 
Raffo i‏ الذي آبتنى لنفسه قصرا يضمّه اليوم العهد الثانوي خير الدّين بمدخل مدينة أريانة. وجل 
هذه الاسر تملك دورا فخمة معروفة في الحاضرة By‏ ضاحيتها الشّماليّة کالرسی وسيدي أبي سعيد.ولكن 
أريانة ببساتينها الغنّاء وجمالها الفائق ‏ كما Éh‏ - قد استقطبت هذه الطبقة التمولة ففضّاتها على غيرها 
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من الرابع ومواطن الاصطیاف. 
وسنری OF‏ هذه الإقامات cl‏ وخاصّة ما كان منها في وسط مدينة أريانة؛:تصبح بعيد الاستقلال 


ملكا للدّولة التونسية» وتتحول إلى مراكز إداريّة جهويّة تابعة لبعض الوزارات» أو يصبح بعضها مدارس 


5 


قصر الوزير رفو تحول إلى مدرسة للمهن منذ زمن قريب 


عموميّة تابعة لوزارة التعليم . وأبرز مثال على ذلك قصر عبد الرّحمان بن عياد ‏ في مدخل مدينة أريانة - ۱ 


وهو الذي تحول إلى مدرسة ابتدائيّة بعد أن كان مقرًا لعج الحرب العالميّة» ثم أصبح منذ سنة 1983 مقر 
البلدّية وادارتها المركزيةء وما تزال تشغله إلى اليوم. وهذا القصر قد بني حوالي 1860. ورغم ما أدخلت 
عليه من تغييرات في JAN‏ والخارج فهو لايزال يحتفظ ببعض المظاهر التي تعطینا فكرة واضحة عن 
مباهج هذه المنازل الفخمة.ولنا أن نقدم وصفا عن بعض هذه القصور أو الأبراج التي تشهد على مدى ما 
لدينة أريانة ومنطقتها من المنزلة الرّفيعة عند سكان الحاضرة مهما اختلفت طبقاتهم الاجتماعيّة. 

شواهد عن ماض عریسق: 

إن كتب ae EI‏ والدراسات التي تعرّضت لمدينة Bl‏ من قريب أو من بعيد - وقد حرصنا على 
أن نقدّم منها بعض الفوائد التي رأيناها جديرة بل کر تثبت OF‏ هذه المدينة الشّهيدة طورا والمناضلة أطوارا 
آخری تعد مركزا عريقا ومحورا Lulu]‏ دارت فيه وحوله أحداث جسام قلقلت البلد وحيّرت السّاسة 
والحكام وأضنت سکانها li‏ على مدى أزمان من تاريخ تونس. ذلك OY‏ مدينة أريانة كانت YUI‏ 
الواقية للحاضرة في الوفائع الجليلة والأزمات العصيبة ‏ وقد بسطنا الحديث في هذا المضمار فيما سبق. 

. وینتظر أن تجد في أرجاء آريانة معالم ومواقع أثريّة كثيرة ومتنوعة. ÉS‏ - في واقع الأمر ‏ لا نظفر 
بشواهد متميّرة عن هذا الاضي التليد للمدينة. فأقصى ما نحصل عليه Jan‏ في صفحات ضنينة وموجزة 
وصف فیها بعض من زار أريانة من الرحالين مشاهد قدية في الدينة أو قریبا منها. كما نعثر La]‏ خلال 
بعض القالات القديمة على صور فوتغرافيّة أو مخططات تشهد بوجود معالم كانت موجودة وأتت علیها يد 
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الهدم عند بناء عمارات وأحياء سكنية K par‏ 

فلم يبق حينئذ من أريانة القديمة ذلك السّور القديم الذي كان يحيط gu‏ والدّور والأسواق في 
المدينة العتيقة. ويذكر بعض الدارسّين أن هذا السور كان قائما في أوائل القرن call‏ عشر (راجع ما كتبه 
ليون الافريقي في کتابه «وصف افریقیا»). 

ویذکر LI‏ أن بابا واحدا للمدينة فتح في هذا انور بعر < ET‏ 
ویواجه السجد احفصي الوحيد آنذاك في المدينة. ومن A‏ من يثبت يغبت أن المسجد هو من العهد 
pla‏ زمن وجود الشيخ الاح محرز بن خلف db‏ شاه وتف مدينة BA‏ 


+ 
ve 


E‏ المسجد الجامع بأريانة اسس في العهد الحفصي 


Ltda, D‏ الباحث جان دانتوار (Jean d'Anthouard)‏ عن الآثار والعالم خارج ما يزعم أنه سور 
كان يحيط بالبلدة في زمن غير بعيد. ويقدّم لنا وصفا مشفوعا ببعض الصّور في مقاله: «بلدة À‏ & وقصورها» 
صادر في de‏ الاقتصاديّة والاجتماعية لتونس سنة 1951 في عددها الثاني ويعتمد على العديد من 
المراجع» وخاصّة على البحث اليداني الذي قام به الهندس جان مرسال سولنياك (J.M.Solignac)‏ 
«أشغال السّقاية Spy‏ في العهد الحفصي». . ويثبت النزلة التّاريخيّة التي احتلتها أريانة وجهتها حضاريًا 
Glass‏ عندما جعلها المستنصر باللّه احفصي مقرا لسكناه» فبنى قصوره الضَخمة وأحاطها ببستان أبي فهر 


الذي كان ai‏ للتاظرین خضرة ورونق آشجار ونؤار S>‏ جلب اعجاب الوصافین ومن بینهم مورخنا ابن r‏ 


خلدون كما ذكر ذلك آنفا. وقد CAL‏ شهرة هذه المباني الآفاق . ويذكر OF‏ هذا البستان كان يمتدٌ من رأس 

LAN‏ قرب باب سعدون إلى حدود برج الوزير اليوم» ويذهب بعضهم إلى القول إن قصور حاشية السّلطان 

الحفصي ربا امتدت إلى روابي قمّرت. ويعتمد جان دانتوار في بحثه على بعض المراجع؛ ومن أهمّها «کتاب 

العبر ودیوان البتد! والخبر في یام العرب والعجم والبربر» لعبد الرّحمان بن خلدون  1332(‏ 1408م) في 
123 


l 
| 
| 


A A A O Og 


جزثه السّادسء وکذلك على elite‏ مباشرة بذكر المرجعية في ذلك من معلومات منقولة عن المرحوم 
عثمان الکعاكالوزخ التونسي العاصر. فماذا بقي من بستان si‏ فهر بالجنوب الشرقي من مدينة أريانة ؟ 
وماذا انتهی إلينا من المعالم الحفصية وما بعدها؟ 
سس بل دا وکن at‏ أن نلخص الاجابة عن هذین السّؤالين فیما يلي - - وقد US‏ عرضنا للمظاهر Z Ladi‏ 
والعمرانيّة طيلة المهد هد الخفصي قرابة ثلاثة قرون ونصف في الفصول السّابقة من هذا الکتاب. وقد نالت 
آريانة وجهتها EH‏ الأوفر من ذلك - فتقول اجمالا لذلك Of‏ «الستنصر à dl‏ ام isle‏ 
~~ الحنايا من زغوان إلى i. a J‏ 1252( :“مهملا بقيّتها الواصلة إلى خرّانات العلقة: Là‏ أ ë J‏ 
ER‏ ین وثلائین امتدادها | JAS‏ من زغوان إلى قرطاج LAS‏ 
y‏ القصبة لتزوید جامع الزيتونة وا تنس بالاء al‏ للشراب ومن 
e‏ رف ابي فهر اب في مدينة العلوم الیوم. py‏ 
5 0 الامبراطور «هدریان» Hadrien‏ „ 
ER‏ ها Be‏ بن OUR!‏ عند حصاره لدينة قرطاج is‏ ل على اقول ارت البیزنه 
| كان یرأسها dy Fo‏ سنة 78 ه/ 698( er.‏ الستنصر dI‏ الحفصي )9 
ده نايا f b‏ ` 2654 إلى ية t‏ التي امال في وها مد الرحمان بن - 


الفلك تحمل NE A 2 : Li‏ < | 
واعتبر هذا plall‏ الذي تظهر آثاره في مدينة العلوم من العالم الرّسميّة i sure‏ 

بر ولنياك Solignac‏ في بحثه. وقد عثر عليه الباحثون قبله. ويثبت مزيّة ذلك إلى الباحث ١‏ 
/.Gauck‏ مدير مصاحة الآثار بالبلاد التونسيةءوكذلك الهندس لويس دراييي Louis‏ 
N. PR E‏ 2430 تس 16 


1 
حسب هذا المقال جدارها لغب وجدارها Re‏ . ولها من الطول 209 
a A‏ و 


9.000 مترا م نا کر ur‏ 9800 مكقب نا" 

ية التي أصبحت أثرا بعد عين بسبب الرّحفة الإسبانية على تونس وأريانة توجد 
توت ES‏ ارس Goth‏ للِسّلطان الحفصي: وهم من من المرتزقة من أصل 
توت rie e ass m. ale‏ عي 
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جنوب جبل «¿el‏ 

وغير بعيد من بركة بستان أبي فهر وعلی مائتي متر تقريبا عثر باحثو الأثار على بقايا قصر كان يدعى 
في زمن غير بعيد بقصر ابن عم فرأى بعضهم أله جزء ما بقي من إقامة je‏ الحفصي» Sig.‏ 
OÙ‏ قصر ابن عمّار هذا قد كان ملكا لعائلة «سانتو روشیو» Santo ROUCCIO‏ مدّة 54 سنة. وكانت 
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آثاره قائمة منذ عهد قريب محاذية للمدرسة العلیا للفلاحة على الطریق عدد 31 الرابطة بين تونس وأريانة. 

ویوجد العدید من القصور في ضواحي أريانة نذکر منها قصر البکوش وقصر رفو Rafo‏ وقد 
كان وزیرا لدی الباي وقد وجدنا صورة له بريشة أحد الرسّامِين في قصر باردو - مجلس AN‏ اليوم - 
ویوجد قصر رفو في مدخل أريانة من جهتها الجنوبيّة و قد أصبح في سنة 1951 مدرسة صناعيّة ويضمّه 
اليوم العهد الثاني y‏ في أريانة. 

كما يوجد في نفس الطریق قصر CU‏ شمّامة» وهو محافظ الخزينة ZS!‏ للبلاد التونسية في عهد 
أحمد باي سنة 1850 م ولم يبق منه إلى حدود 1951 سوى ساريّتين حجریتین لدخل بستانه يعلوهما 
مشبّك حديدي يحمل العلامة S.D‏ 1873 في إطار بارز. 

Sy‏ جانب هذه المعالم القديمة تسترعي انتباه کل زاثر مدينة أريانة العتيقة Sl‏ من دور متلاحمة 
تتوفر فيها مرافق الحياة القرويّة البسيطة إلى جانب قصور بعض العائلات الأرستقراطيّة الموسرة القادمة إلى 
أريانة من حاضرة تونس» وقد اختارت الاقامة فيها رغم أنها تملك بیوتا على جانب من الفخامة والأبّهة في 
الرسی وسيدي A‏ سعيد. ومن هذه العائلات نذكر: المستيري» والرّاوش» ورفو والقائد» ونسّیم» و 
شمامة وإبن cole‏ والسنوسي. 

وتحيط بهذه القصور جمیعا الأجنّة الجميلة والأشجار الثمرةء وفیها الآبار ذوات التواعير حسب 
SCI‏ الأندلسيّة في الرّيّ. وأقدم هذه القصور حول مدينة آريانة یعود إلى النصّف GEN‏ من القرن 
pal‏ عشر. ويغلب على بنائها الطابع الإيطالي من حيث الهيكل وشكل العمار والترويق والقوش من 
الخارج وفي ó JANV‏ وكذلك SN‏ وتوزيع الفضاءات وانفتاحها على الخارج وتواصل الباني الإضافية 
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مدخل قصر إليا شمامة بأريانة 


حول المبنى hel‏ وسبل ارتباطها بالقصر. 

و من الملاحظ أن جل" هذه القصورقد خلت بعد من أهلها وساكنيها ودب فيها البلاء والخراب؛ ثم 
أصبحت ملكا W‏ بعد الاستقلال. فجعلتها مؤسّسات للتّدريس أو مراكز إداريّة لبعض المصالح» أو 
أصبحت صنفا من المساكن الجماعيّة لفائدة العائلات الفقيرة من المسلمين واليهود تسمّی الواحدة منها 
وكالة فيما قبل الاستقلال بزمن قليل دون أن يدخل عليها أي إصلاح أو ترميم. وكانت هذه الباني التي 
احتفظت ببعض مباهج ماضيها ASSI‏ مرتعا لعيون المعجبين الذين كانوا يتوافدون على مدينة أريانة في 
الربيع أو الصيف فيكترون الدّور والمساكن المنتشرة في غابات الزياتين الشّاسعة لقضاء فترة من الرّاحة أو 
لطلب العافية واسترجاع القوة والصحة بشرب ماء بثرها المعروفة وهي «بثر بلحسن». 
بئر بلحسن بأريانة: 

تقع هذه البئر على طريق تونس في مدخل أريانة وقد CAD‏ شهرة مائها الآفاق. وعرف هذا A‏ 
عند القاصي والاني أنه صالح DE‏ ومن ذلك فهو يخرج الحصى من الكلى. وتتوسّط البثر بستانا 
يعرف بسانية القريقي عند العامة وذلك GY‏ مالكها هو السيد «كوفوبولو» Couvopolo‏ وأبناؤه وهو من 
أصل بوناني (اغريقي). وقد عثرنا في كتاب gÉ‏ التّونسي لسنة 1939 عن ترجمة لبعض أفراد able‏ 
كوفوبولو وهذا ما ورد فيه: 
«كوفوبولو نيكولا كنستنتان» - أريانة 1900 (ابن السیّد ديميتري كوفوبولو وهو أحد الستشارین البلدیین 
بأريانة وتوفي هذا الأب في 1918 ونيكولا هو ملاك وفلاح ومستشار بلدي أيضًا بأريانة منذ سنة 1929 يحمل 
أحد أنهج أريانة اسم أخيه جورج الذي مات مناضلا في الحرب الكبرى) وبحثنا عن نهج جورج كوفوبولو في 
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بتر بالحسن و سانية القريقي (Couvopolo)‏ 


مخطط قدم لأريانة وهوالنهج الذي يحمل اسم قوتتبرق ) ae (Guttenberg‏ 

وعثرنا في «الحوليّات التُونسيّة» لسنة 1938-1937 على معلومة تفيد أن کوفوبولو کنستنتان كان 
عضوا à‏ اجلس البلدي بأريانة من سنة 1935 إلى سنة 1938 برئاسة «الحبيب «J‏ الذي آصبح فيما 
بعد وزیرا آکبر لدی أحمد باي الثاني )1942( وهوالذي اعتلی سدّة الحكم من سنة 1929 إلى وفاته في 
die 9‏ 1942. وقد cual‏ نیکولا کوفوبولو بثر بلحسن إلى GA‏ أريانة فأصبحت بثرا عموميّة للسّقاية 
والاستشفاء بائها شربا واغتسالا. 

وهکذا اشتهرت أريانة من أجل مائها ونقاوة هوائها فجاءها القاصي والدّاني وخاصة في فصلي 
الربيع والصّيف وأصبحت مركز استشفاء بعدما أنشئت فیها موْسسات خاصّة بذلك. وسنتغرض لكل 
ذلك مفصّلا فيما سيأتي. فكان يقصدها خاصّة يهود الحاضرة حتّى فاق عددهم السکان الأصليّين لبلدة 
أريانة العتيقة. وتطور جمعهم فيما بعد» ثم وتناقص لظروف تاريخيّة OS‏ تعرّضنا إليها ولخصناها في الجدول 
¿EN‏ العام حسب الأدلّة الإحصائيّة التي سجلناها منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الاستقلال في 
سنة 1956 (انظر الجدول الموضّح لكل ذلك ). 

ولم نعثر فيما بحثنا فيه من الراجع عن تاريخ حفر هذه البثر» ولكن ما يمكن أن تثبته نها قديمة. . وقد 
ذكر نفع مائها لأمراض الكلى منذ نهاية القرن التاسع عشر في بعض الكتابات الأدبيّة التي سنتعرض لها 
في فصل أريانة في عيون الأدباء. وان ما يمكن أن نقوله تخمينا عن بثر بلحسن آنها قد تكون موجودة منذ 
العهد الحفصي | أذ يعدن لنا من دراسة مارسال سولينياك عن السّقاية والرّي في العهد الحفصي أن هذه 
البثر تقع غير بعيدة عن فرع ساقية الحناية المتوجّهة إلى بستان أبي فهر وفسقیتها في موقع مدينة العلوم اليوم 
حيث ie‏ التي نالت شهرة بثر بلحسن في بداية القرن العشرين خاصّة. ويوجد قرب بثر بلحسن 
فسقيّتان واسعتان تستمدّان ماءهما من ساقية LLH‏ (انظر الخريطة الموضّحة للمواقع ZU‏ ولساقية الحنايا 
Le all‏ التوجَهة لبستان أبي فهر في الجهة الجنوبيّة لدينة Bl‏ ) كما توجد فسقية ثالثة في الجنوب الغربي 
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في فرع ساقية الحنايا التوجهة لبستان أبي فهر. ولسنا ندري هل تتزود cle‏ الساقية على غرار 
السّاقيتين السابقتین الملتصقتين مباشرة بهذه السّاقية الحفصية الفرعيّة التي أسسها الستنصو 
dit‏ احفصي. 

o‏ ا وخلاصة القول أن الجهة الجنوبيّة الغربية لدينة أريانة كانت غنية بالابار على غرار جهة 
سكرة Las‏ یجعلنا نرجّح قدم بثر بلحسن . ونذهب إلى الجزم ها من الآبار التي وجدت منذ العهد 
الحفصي . . وهي ليست الوحيدة في هذه الجهة الفلاحية حيث GLE Sez‏ الرّيتون التي مازالت 
i‏ بقایاها حول aa‏ الأمراض الصّدرية رغم الاكتساح العمراني لکامل هذه الجهة. وقد 
AO EE‏ ی 


En 
نوا كرش‎ y لعي اکتسحت‎ EN 
نذ کر بثر الصفصاف وهي آقرب إلى الدينة العتيقة‎ 1A U 
الصّفصاف وتتوسّط الدينة‎ Y اليوم البناية الحاملة‎ ss فصاف‎ 
حكيم‎ A وتقع هذه البناية في شارع‎ . ae oan 


تعلوها ناعورة يديرها جمل مغمض العینین على غرار بثر الصّفصاف 
ان, ومّما يروى عن هذه البثر UÏ‏ كانت لصيقة بالمقهى؛ بل هي جزء 
رون على الشرب منها ox‏ يأتون إلى أريانة من الحاضرة أو من مواطن 
, أن ماء بثر الصّفصاف تزيد ملوحة على ماء بغر بلحسن ولکتها تعرف 
: العطش» خاصة في فص الم اذ يشربها المرتادون على مقهى 
دا تخراجها من البشر. وما يذكر أيضًا أن مقهى الصّفصاف كانت في الهواء 
هرات للغناء والطرب إلى الفجر. ومن آشهر من يحييها في الخمسينات الفتانان 
4 وکادت مقهی Sail!‏ وحمام Le‏ 
بر الصفصاف قدية bigs‏ بستانا محاذیا لسانيّة سيدي عمار الممتدّة 


1 الذین تطارحنا معهم Fe‏ بحثنا اليداني Le‏ كانت بلدة 
. ونوضّح YS‏ ذلك في مخطط دقیق للمدينة الحديثة كما 
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LE 940‏ ببرج البکوش (جزئية على اليسار) 


5 raa a a 


بی 


برج البكوش : غرفة المرايا 


ومثلت بناية الصفصاف بقتضی موقعها مرکزا یستقطب العدید من سکان أريانة طلبا BAU‏ والرح. 
فقد ضمّت إلى جانب القهی حسب من حدثونا عنها من الشّيوخ والسکان القدامی قاعتي سینما: 
واحدة في الهواء الطلق تشتغل صیفا من العاشرة ليلا إلى منتصف fall‏ وتعرض فیها في جل السّهرات الأفلام 
المصريّة والسینما AGN‏ توجد داخل بناية الصّفصاف وتعرض في بقية السّنة من يوم الجمعة إلى يوم الاحد 
وكذلك elif‏ العطل ثلاث حصص متتالية: الأولى في ESI‏ بعد الروالوالّاية في 1203174 والثالثة في السّادسة. 
والأفلام فيها متنووعة: منها الفكاهي أو البوليسي أو المأسوي ... وما یذ کر أنه توجد في أريانة سينما في الهواء الطلق 
اسمها اللّيدو LIDO‏ وتعرض في أرض واسعة بنهج قرطاج إلا أنها لم تشتغل الا طيلة صيف سنة .1950 وكان 
آخر عرض لها شريط النجاح La réussite‏ قبل إفلاس صاحبها. 
من أشهر قصور أريانة الیوم؟ 
(قصر ابن عیاد: مقر البلدية (Ke‏ 

إن أبرز شاهد على Gi‏ العماري للقصور واقامات الصيف بأريانة وما حولها من الدّور في البساتین ا جميلة 
ما هو قصر عبد الرّحمان بن alo‏ مقر البلديّة منذ سنة 1983 وقد بني هذا القصر في التّصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وخصّه الباحث جاك ريفو بوصف شامل في كتابه «قصور وإقامات الصيف في أحواز تونس» 
سنة 1974. 

ll الخصائص العمارّة في بداية القرن التاسع عشر من حيث‎ JE هذا العلم هو أحسن إقامة‎ Of 
Ll للبناء والتزویق الخارجي والدّاخلي بالّلیج والرّخام. فهو يجمع بين تصميم البناء العصري المستوحى من‎ 
الإيطالي السّائد حينغذ ومن توزيع الفضاءات الدّاخليّة المتبعة في قصور البايات وأشراف الخزن من حاشية الباي‎ 
والقربین منه.‎ 

فمن هو عبد Olam I‏ بن abe‏ صاحب هذا القصر وبانيه ؟ 

يترجم له «أحمد ابن Í‏ الضّياف» في ll‏ من كتابه «إتحاف أهل الرّمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» بقوله في ص 23: «عبد الرحمان بن olde‏ آبو زيد عبد الرّحمان بن محمد بن حميدة بن قاسم بن 
Las. Ce‏ هذا الوجيه في خدمة DI‏ مع أبيه وتدرّج في الأعمال والناصب كولاية جربة وسوسة والأعراض. 
وسافر بمحالّها على فخامة لا عهد جثلها cath‏ وأركبه الباشا gf‏ عبد الله حسين باي على فرسه يوم سفره ونشر 
عليه من أردية التقريب ly‏ ماأعانه على قضاء آوطاره» والوزير يومئذ of‏ محمّد شاكير صاحب ll‏ فبالغ 
في إعانته. وكان جوادا کرم Sle El‏ الهمّة وجيهاء ينحو منحى عم أبيه رجب بن ale‏ المتقدّم ذکره»(وردت 
ler‏ من كتاب الإتحاف ص 37 و38) Lime‏ عند الباي ورجال ys‏ العريكة: يقي 
عرضه باله» ويجنح إلى ما يحمد من حاله» مثابرا على مرضاة أبيه» لا يرى لنفسه اختيارا معه.ولم يزل بالغ الأمنية» 
وآثار السّعادة واردة إليه من كل ثنيةء إلى أن صدمته مغيرات AM‏ في سنة 1251 ه / 1836 م في حياة أبيه» 
وأعقب أولادا هم من الأعيان» وأكبرهم فارس هذا الميدان» وجده جدّه U‏ كبا جواده كما تقدم». 

ويستنتج من ترجمة أحمد بن أبي الضّياف في Jal Gleb abs‏ الزمان» لهذه الشخصية المرموقة من 
لمخازنيّة الذين كانوا في خدمة البايات DÏ‏ عبد الرّحمان بن ol‏ وهو من بنى القصر المعروف باسمه إلى اليوم 
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في مدخل مدينة أريانة Jg‏ قصر البلديّة Be‏ توفي في نهاية EB‏ الأول من القرن التّاسع عشر أي في 
سنة 1836 للميلاد. وهذا F‏ يثبت لنا أن قصر ابن ole‏ فد شید في بداية OA‏ عشر وليس لتا 
وثيقة تلبت تاريخ الانتهاء من بنائه. ولعلنا نعثر على ذلك بالتدقيق في مستقبل الأيام إذ مازلنا منكبين على 
مواصلة السعي في إماطة pE‏ عن العديد من الحقائق المتعلّقة بمدينة أريانة ومعالمها وقد غفل عنها الباحثون. 

ونسوق ملاحظة نراها Gb‏ في هذا الصّدد وهي أن قصر ابن ae‏ الذي اتخذته بلدية أريانة مقرًا 
لها منذ سنة 1983 لم يتغيّر في خط بنائه Y‏ من الخارج ولا من age JOU!‏ بصفة عامّة محافظا على هيثته 
الأوی وأشكاله المعماريّة الأصليّة في جملتها. هذا إذا تحدّثنا عن القصر. ما فيما يحص البستان الذي كان 
يحيظ به أو بعض اليا ءات الاضافية حوله فما من شك آنها کانت محل تغییر بل تقویض کامل > 
ماعثرنا عليه من نصوص تصف القصور ومستلزماتها الخارجيّة من الثافورة المائيّة والبشر والئاعورة 
والاسطبلات ومجاری الیاه والأحواض والبطائح والأرحبة المخصّصة للورود والأزهار وهي المتمّمة لغرض 
التّزهة وقضاء الربیع لأسرة صاحب القصر وخاصّته وأتباعه. 
وصف قصر ابن alas‏ اعتمادا على فصل جاك ريفو في کتابه «اقامات الضیف في تونس»: 

إن ما سجله جاك ريفو في وصفه لقصر ابن ao‏ وخاصّة لما كان حوله من بناءات إضافية ومن توزيع 
للمزروعات والأشجار والفسقيّات يساعدنا على تصوّر ما كان عليه الوضع ¿LA‏ لبستان القصر الذي 
دخلت عليه تغييرات كبيرة GILL‏ والتّبدیل بعدما تغيّرت صبغة هذا العلم منذ الاستقلال إلى اليوم 
> أصبح مقرًا لإدارة بلديّة أريانة. GÍ‏ بناية القصر فيبدو آنها حافظت على طابعها المعماري من الخارج 
وخاصّة من الداخل من حيث توزيع الغرف وتزويق جدرانها بالجليز وسقوفها بنقش حديدة وهي طرق من 
تزيين المباني على غرار قصور البايات سواء في مدينة باردو أو في الضّاحية الشمالية لتونس العاصمة في 
کل من مدينة المرسى أو سيدي أبي سعيد. 
وصف قصر ابن عياد في وضعه القديم في مستهل القرن العشرين: 

يبدو الدخل الأساسي لبستان القصر Sle‏ السّمتء مشتبك القضبان الحديدية يشاهد من 
خلالها مر She‏ تحيط بجانبيه أشجار السّرول» ينتهي إلى باب القصر. ویشق هذا Zoll‏ ساحة يحيط بها 
التحيل وتتوسّطها بركة تعلو ناعورة تملأها باستمرار من بثر عذبة الاء مغطاق وتشرف عليها أربعة حنايا من 
البناء السّميك. وقد زرع في بستان القصر أشجاز البرتقال وأشجار مثمرة أخرى. وتوجد في هذا البستان 
بقايا لدور قدية كانت قائمة في هذا المكان قبل بناء قصر ابن alo‏ 

E‏ القصر ذاته فهو مزيج بين نمطين من البناء. إنهما متداخلان تداخلا LI EÍS‏ العماري الايطالي 
من حيث الهيكل العام العتمد على LA‏ القائمة المستقيمة البعيدة عن الخطوط المنحنية كالأقواس 
والقباب» والتّمط التونسي من جانب OG‏ وهو ll‏ خاصّة في شكل التوافذ في واجهة المعلم ذات 
المشبّكات الحديديّة المسطحة أو في المشرفيّة المعروفة بالقئّارية في الطابق الأعلى وهي الطلة على المدخل ببابه 
القوس الفاخر الذي Y‏ یختلف عن أبواب الدّور الفخمة ببلدة سيدي A‏ ی الضّاحيةالشّماليّة. 
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مدخل القصسر 
يتركب هذا المدخل من بهوين يسمّى البهو الأول «الدريبة» والبهو الثاني «السٌقيفة». وكلاهما قاعة 
مربعة Lu‏ أرضهما مربّعات كبيرة من الرّخام gSA‏ قد وضعت معاكسة لأضلاع هاتين القاعتين التقاربتین 
من حيث الساحة. ويكسو جدارنها جليز مستورد من مدينة نابلي الإيطالية بلونه الوردي والأخضر. 
وتختلف أشكال الرينة فيه في قوس الباب من dy JEU‏ لوحات متجاورة من جدار إلى آخر. ويعلو 
القاعتین (الدريبة والسَقیفة) سقف من Jal‏ النقوش (نقش حدیدة) على gee LAN‏ في شكل 
` وردة ة كبيرة Le 3 2 JEN‏ الفسحة الدّاخليّة کل مداخل غرف الطابق Ja‏ للقصر. 
EN 0 |‏ الطابق الأول ale a‏ الرّخامية لبیضاء. ويحيط بالصّاعد على المدرج 
بوب Fonte‏ 3 زخارف a ih En‏ قد دان ان 


lede یغلب‎ A an a في اختیار‎ 4% dj o sn 
رونقا وبهاء.‎ RAU] يضاف علیها البرتقالي لزيادة‎ 


لدّاخل في الطابق العلوي أبواب ذات إطارات منقوشة. وتحيط بالدخل مستطیلات من 
ل البرّاق. وقکن هذه الأبواب الرّائرين والدعوین من الدّخول إلى بيت الاستقبال وإلى 


ضحن القصر في الطابق الأول وبين صحن قصر باردو وقد نظم بناؤه وترتيب 
ات تحملها السّماري على التّمط الإيطالي من حيث نقش الرخام وزخرفة 
J‏ بق الأول بنوافذها العالية على شرفة تدور بكامل القصر من خارجه يحفزها 
ك بزخارف نباتية أو آشکال حلزونية وهي Ys‏ على بستان من كل جهة. 


خضرتها وجمال تنظيم أغراسها ورقة هوائها وعذوبة ماءآبارها ذوات التُواعير 
وطرق E‏ بالأحواض وترتيب السّواقي. وفي منطقة سكرة تکثر غراسة 
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العماري في عهد الدّولة الحفصية. وقد بقي طابعه WE‏ في تنظیم هذه البساتین والأجئّة وهي التي UL‏ 
ته بها الوصّافون والأدباء أمثال محمّد الصغيّر بن يوسف في أخباره عن الحياة التونسية في OA‏ 
عشرء فوصف لنا بيتا فخما في أحد بساتين سكرة بناه قاسم بن سلطانةءوهو أحد الوظفین السامين من 
حاشية الباي وقد أثرى من عائدات القرضة وبيع العبيد في عهد حسين باي وارتقى إلى رتبة مستشار لدى 
الباي وباش كاتب. وابتنى قاسم بن سلطانة ‏ نتيجة إعجابه الشدید بجمال بساتين سكرة ‏ بيتا فخما عرف 
E‏ الغطّاسء وذلك في أواخر القرن القامن عشر. وتعزى تسميته إلى آب وابنائه من Ble‏ البتائين تولّوا 
تشييد هذا البرج أو البيت الريفي. 
قصر قاسم بن سلطانة أو برج AE‏ 

من الصّدف الواتية أن يعتني الباحث جاك ريفو Te Revault‏ بوصف بعض العالم في مدينة 
تونس وأحوازها في كتابه «الإقامات الصيفية في تؤنس» فیخحص برج الغطاس في بستان قاسم بن سلطانة بفصل 
شامل لمكوناته. يشتمل هذا العلم قبل أن تأتي عليه يد OLSI‏ على ثلاثة أقسام: الإقامة أو مكوّنات القصر 
الصّالحة للسّكن. والقسم الثاني منه یترکب من «المنافع» وهي متمّمات البناية وتتمثل في الاصطبلات والخازن 
واللحقات من غرف العملة والخدم وغيرها. والقسم الثالث يتمثّل في البستان وما يضمّه من أشجار مثمرة ومظاهر 
234 من ol‏ وأزهار أو فساقي ومجار للمياه ونافورات» JS y‏ هذا يعرف بالسّانية. 
بني برج الغطاس حسب بعض الوثائق في أواخر القرن gall‏ عشر محاذيا للطريق الرّابطة بين أريانة 
وقرطاج. ويبرز هذا العلم بمدخله الواسع ومنه ينطلق 5e‏ طويل تحيط به من جانبيه أشجار «الكالتوس» Al‏ 
ويثبت الباحث جاك ريفو Of‏ السيّد بیکوران M.Picoron‏ قد اشتراه سنة 1895 وسكنه مع عائلته. 
والسيّد موريس جوزاف آلفراد بيكوران هو من مواليد 1880 بباريس» درس الفلاحة في الدرسة العليا 
للفلاحة بتونس التي استقرٌ فيها في سنة ,1898 وكان من کبارالفلاحین ورئیسا dan‏ العرين ERa‏ 
G‏ ببلدية أريانة سنة .1922 وأصبح la wt‏ من أملاك الدّولة التونسية فيما بعد هذا التّاريخ. 
یثبت جاك ريفو في دراسته لبرج الغطاس at‏ عثر على قطع Las‏ أثناء أشغال ترمیم القصر في 
سنة 5 یعود تاریخها إلى السنوات 1181 و1767 و1768 .وقد تمكن هذا الباحث من الاطلاع على 
هذا المعلم والحصول على تخطیط ضاف لکامل البناية عن طریق إبنة المالك الفرنسي الانسة بیکوران 

1962 لم يبق من برج الغطاس إلى حد کتابه دراسته سنة‎ SÍ ويأسف جاك ريفو‎ Mile .Pocoron. 

Y|‏ جدران متهدّمة وأنقاض خربة. 
بني البرج وعلی غرار كل الأبراج الوجودة في ضواحي العاصمة تونس فوق مصطبة كبيرة في نفس 
ارتفاع صحنه الذي یتوسّط الساکن ومجموع الغرف وکذلك في علو الساحات التي تحيط LIL‏ اللاصقة 
للجابية. وغیر بعيد عنها توجد الخازن ذات الأبواب القوسة. وفوقها توجد غرف الخدم ومرافق المؤن وکل" 
ما يخزن من حبوب کالفول والقمح والشعیر وأكياس الذّرة وغيرها. 
مدخل البرج: 
یفتح باب «البرج على الجهة الجنوبيّة BN‏ 175 والدخول إلى البناية مرورا بالبستان يبدأ منالسقيفة 
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برج الغطاس ما بقي من دار JB‏ البرج 

وبها دكانة (OS‏ سقف مقوّس ذو أضلاع من جهتين» محني في الوسط. وتلي السّقيفة بعد الصحن 
الداخلي غرفة بسقفها القوس هي غرفة السّقيفة. ومن الجهة المقابلة يوجد المدخل الأصلي وهو مقؤس 
La‏ في شكل غرفتین متلاصقتین ومتّصلتين. وبصعود بعض مدارج phu‏ صغير في إحدى الغرفتين يفتح 
أمام الدّاخل الباب الخارجي فيُوصله إلى صحن واسع أرضه من التّراب. وتحيط بهذا الصّحن جدران 
البرج وجدران السّياج الخارجي وينفتح عليها بابان كبيران يدخل منهما فيما مضى قطعان الحيوان وكذلك 
العربات وخيول صاحب البرج أو المدعوّين من ضيوفه. 
صن البرج: 

إن امظهر العام لهذا الصّحن يذ كر AUSI‏ جا يوجد في قصر العبدليّة: تتوسّطه جابية الا المرئعة ويحيط 
به البرطال الذي Ac‏ رواقا 9 مكشوف على حوض الماء مسقوف بعقود على أعمدة. qa lag‏ من 
الصّحن معهود في الذؤر العثيقة داخل العاصمةء ويوجد أيضًا في هذه المنازل الريفية المعروفة بالأبراج. ومن 
هذا المكان المركزي أي الصحنرتنطلق المرات أو المداخل إلى كل الرافق بالبيت. وتنفتح من البرطال على 
حارج البیت بعض BA‏ تزيد هذا ا مكان الذي يسمّى القعد رونقا وهواء منعشا عند Cease GH plf‏ 
الجالسون فيه برؤية الرعاة Beale‏ احقول أو الفلأحين في رجاء البستان الواسع. 
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ويلي القعد بأروقته من جهته الشرقيّة الشّقق وهي متعدّدة الغرف بقاصرها . وأهم قاعة وأفسحها 
هي غرفة صاحب البرج وهي متصّلة بفرف أخرى أصغر منها ترتبط هي الأخرى بردحة تسمّى بيت القبو. 
ویضیع هذه القاعة الوسطية Sal‏ الذي تحيط به نافذتان كبيرتان تمكنان صاحب JAI‏ من الإشراف على 
الأروقة الجانبيّة من جهة وروية جانب من البستان من جهة آخری. 
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الکشك : 


هو عبارة عن غرفة مرتفعة في جهة من «القبو» یصل إليها مدرج له بابان متتالیان. والکشك يطل 
على أفنية البرج وعلی كل مرافق القصر وهو شبیه بالرقبة وبه «قبو» محني به سرير ينام فيه صاحب البرج 
طلبا للرّاحة؛في أوقات من التهار لبعده Lao‏ يحدث من حركيّة في البرج. ومن هذا الکان یسطیع صاحب 
البرج مراقبة كل العاملين في الذاخل وكذلك في الخارج. 
قاعة الاستقبال: 

قد رتبت قاعة الاستقبال في GAN SH‏ من البرج فوق آقباء اخازن. وتتفصل في مقدّم البناية 
على انقراد من القسم MEN‏ الذي عثل[مجموع الغرف الجاورة لهذه القاعة. uz)‏ مساحتها 
LISTU‏ مستطيلة الشكل في تؤزيع ثلاثي فيطلق في تسميتها التعريف JO‏ : «بيت بثلاث قبوات وأربع 
مقاصر» . وقد آستوحی LOA‏ بناءها .3 قاعات الاستقبال في قصر الباي 'بباردو By‏ قصور الأثرياء 
با اضرّة. وتجدر هنا dae Se‏ ما أولاه صاخ البرج من العناية في تهيئة مثل هذه القاعة للاستقبال في 
مسکنه LAN‏ فهي لا e elas‏ مثيلاتها بذارحسین ودار الستيري ودار الأصرم وداررمضان باي 

ويحيط O ASES‏ بمدخل هذه القاعة الفخمة. ویعلو باب الدّخول قوس مزوق بالجليز الصنوع 
من معامل القلاألين QUE‏ 5 وتحيط بالقاعة الوشطية التساوية الأضلاع الأقبية BU‏ وقد هيت بجوانبها 
القاصر. des‏ أمام قاعة الاستقبال je‏ فخم التزويق في شکل رواق بوصل الزائرين إلى آروقة آخری في 
البرج كالتي تخيط بالصّحن أو تحيط با جابية. 

إن فخامة قاعة الاستقبال تكمن فيما clé‏ به جدرانها وأقبيتها من زخارف نقش حديدة على 
الطريقة Y‏ والجليز بأزهاره ذات الألوان اللّمّاعة عة التي يغلب عليها الأخضر والأصفر والأزرق والبتي» 
وهي من gai‏ الألوان في هذا الطلاء الخزفي وقد نظمت كل هذه الرّخارف بذوق يجلب الانتباه ويدعو إلى 
الإعجاب إلى جانب رونق الكساء الأرضي في قاعة الاستقبال بالجليز الأبيض والأسود وبعض DI‏ 
الخائطيّة ذات الأشكال الهندسيّة التناضرة دون أن تكون متماثلة في الصّورة أو الخطوط. 

إن ظلمة القاعة من الدّاخل تتناقص بتدفق التّور من باب البهو ومن نوافذ الأقبية المفتوحة على 
البستان وراء مشبّك من الحديد المكوّر. تمتلى القاعد والأرائك التي تستدير بجدران الأقبية NEU‏ 
والضّيوف بناسبة حفلات الاستقبال و نی سهرات الأعراس. وعند المساء توقد فوانيس CA‏ الجلوبة من 
جنوة والمعلّقة في سماء القبو الرئيسي فتضی» في وسط الدعژین العازفين والراقصات الذين استقدموا 
لادخال البهجة والفرحة علی الحاضرين في JAS‏ الليل. 

وهيّتت القاصر في ابمهات الأربع من قاعة الآستقبال حيث تفتح أبوابها في تناظر يزيد توازنا في 
تناسق الرّينة. ومن نوافذها ينبعث الضّوء والهواء سواء من الأروقة الأمامية أو من رحاب البستان القريب. 
وتزيد هذه المقاصر بجدرانها الغظاة بالجليز GGN‏ وبسقوفها الخشبيّة المزركشة على الطريقة الايطاليّة في 
رونق المكان وفخامة تكامل مركباتة. وتستعدٌ هذه القاصر أو الغرف ومثيلاتها في طرف البرطال لاستقبال 
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الضيوف. وهي تشتمل على جميع الرافق لراحة الدعوین. 
الآبار والفسقیة: — 

يضم برج الغطاس في بادی الأمر أربعة آبار موزعة بين GUS‏ ومحللات السکنی والرافق المشتركة. 
وهي تلبّي حاجات السّقاية والتّرويد بالماء. توجد البتران الأوليان في کل طرف من الضّيعة وتحتفظان بالطريقة 
التقليديّة في استخراج cell‏ وهي المتمثلة في دلو أو دلوين یجرهما ثور أو جمل وقّما یعوضهما حمار. نراه 
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ينزل ويصعد حتى يغيب تحت الأرض في منحدر في ساعات من التهار. ما البثران الأخريان فملتصقتان .. 


بهيكل البرج وترتفع فوهتهما إلى Le‏ مصطبة بناء الصّحن إحداهما تعضدها دعامتان تجاور باب ال حول 
للبرج وتعلوها ناعورة مزدوجة؛ يديرها جمل كانت فيما مضى DE‏ ببعض مائها جابية الدّاخليّة في البرج» 
والباقي من هذا الاء يروي جزءا من OLAN‏ حوله. CF‏ الفضاء السطح الثاني؛ وهو الأوسع في البرج» فانه 


يخيل للرّائى أنه د في امتداد مساحته من الجهة الغربيّة ويوصل إلى هذا الفضاء درابزین يعتمد على بناء. . 


المرافق المشتركة في البرج: وتعتمد القاعدة ال حاملة io‏ وحوضها في اتساعها على مساحة الاجل 


M‏ والاسطبلات الحاذية له. ومنها تتكون الصطبة العريضة. إن هذه IHI‏ بتجهيزها المتمثّل في الناعورة وابمابية 


الدّاخليّة تضاف إلى البثر الرّابعة بناعورتهاء وتتعاضدان جميعا وتتبادلان لتزويد البرج ومرافقه بالاء فضلا 
على سقاية اضر والأشجار الثمرة التي يضمّها البستان. 
المرافق المشتركة: 

ثل هذه الرافق المشتركة مجمّع من الأبنية الأصيقة بالبرج» ويدخل في الحرم داخل سياجه: 
ويضم هذا امجمّع الحمّام آو الطهرة والطبخ وسکنی الخدم» ومخازن الونة والعولة؛ ثم الاسطبلات ومرابض 
الخيول والحمير والجمال ويحاذيها مخزن آلات الرکوب والسّروج وما والاها. ویجاورها فضاء خّان الماء 
السخن وغرفة غسيل الأردية JS‏ الأثواب واللابس. وتحاذيها مساكن الخدم والمرافق التي يجدون فيها 
بعض الراحة أثناء أعمال التهار. 

Of‏ وصف برج الغطّاس سقناه کمثال لنوع من المساكن LA‏ التي كانت موزعة في بساتين سكرة 
في زمن غير بعيد قبل أن تكنظ بالسّكان وتفقد صفتها كمنتزه للطبقة الأرستقراطيّة من سكان الحاضرة 
تونس في فصل الرّبيع خاصّة. وقد توفقنا إلى العثور على مخطط كامل لهذا البرج يوضّح لنا آکثر مركبات 
البرج الذي تعدّد ظهوره في بساتین سکرة وریف منطقة قمرت في القرنين امن والتاسع عشر. وعثل من 
جانب آخر صورة عن ELH‏ الترفة للطبقة الوسرة من سکان العاصمة في فترة من AL‏ 
معلم آخر: برج التركي : 

يقع البرج في غرب أريانة» كما وصفه جاك ريفو (Jacques Revault)‏ في کتابه الصّادر في باريس 
سنة .1974 ویظهر کبرج منفرد على BE‏ درب ضيّق» قریبا من JA‏ القطوع (SÓN‏ تعلوه زاوية سيدي 
عمر بوخطيوة. ویعرف هذا البرج باسم مؤسّسة علي تركي ویسمّی al‏ برج طويل» وهو OW‏ على ملك 
علي درويش. وعلى مقربة منه توجد ضيعة ومسجد لم يبق منه ‏ اليوم ‏ إلا بعض الآثار. ويوجد قریبا من 
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البرج قبر یعزی لعلي تركي» لا یزال مكرّماء ویزور بعض الورعین من EN‏ هذا القام. 
(Jacques Revault: Palais et Résidences d'été de la région de Tunis.Paris, 1974)‏ 
وتوجد هنا وهناك بقایا تیجان لأعمدة رومانية وتركيّة في ضیعات قريبة لبعض الوسرین تؤكد صلة هذا 
الکان بامتداد مدينة قرطاج وبساتینها. 

dl‏ وتوجد في الأراضي الشّاسعة آثار لابار كثيرة وقع طمرها بالتراب. ويعلّق جاك ريفو لاستقصاء سيب 
TO |‏ الزمن gll‏ قائلا ÉA‏ لدفع الأداءات A‏ كانت تضرب على الضّيعات بحسب عدد هذه الآبار». 
| ويبدو أن برج SH‏ بني في أواخر IA‏ عشر. . وقد كان يضم عمارة (أي ضيعة (E‏ 
| لصاحب القصر ومساکن ملحقة بها وموزعة 2 pal‏ والفلآحين,واصطبلات للماشية. ویلاحظ OF‏ 
Alo: IR‏ من الغرف يعود للقرن A dl‏ 
یر المبني في شكل دكانة آوسدة. 

ayi البدائي؛ لم يكن من الساکن التي شیّدت‎ jé 
شيز) كان على ملك أحد الأثرياء من سکان الخاضرة تونس‎ 
برني درويش» وقد كان يتردّد على الکان في فترات من السّنة على بغلته ليراقب‎ ; 
ملكيّة هذه الضّيعة والبرج تعود إلى حبس» تصرف‎ Of :وید من بعض الوثائق‎ y 
بيت قدي وعريق هو اليوم: دار الدّرويشء الموجودة في زنقة غرنوطة بالدينة العتيقة في‎ A 
ا او اسب ت في القرن الثامن عشر.‎ ; 


ME No all ware, ان الحاضرة تونس‎ 
A 0 | بساتين شاسعة‎ ME à 


ne i‏ العتيقة RR‏ هو PA‏ القروي الظاهر في شکل بنائها وتوزیع غرفها 
لأبقارء والخزن بجوارها لایواء العربة أو الأدوات الفلاحيّة عنذ العودة 
<حية أو نزن الحبوب وأکیاس البذور. 
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وان التّهضة ¿A‏ سنطلع عليها شيا فشيئاء في أثناء عرضنا التواصل ختلف مخططاتهاء 
Oly‏ الدواعي الاجتماعية SI‏ ثبتت ثبتت أسسها وتأكدت جدواها قد فتحت آفاقا جديدة لمدينة أريانة في pall‏ 
الحديث للقيام بدور كبير كمدينة متكاملة المرافق تجاوزت - في حقيقة الأمر- كل التٌقديرات من E‏ 
التوسع العمراني» فأصبحت اليوم من المراكز السّكانيّة المرموقة في كامل البلاد» تتکامل فيها BIM‏ يوما 
بعد يوم وتترکز فيها المؤسّسات المواكبة لحياة عصريّة. وهذا الوجه الوضاح لمدينة أريانة Ñ pall‏ سنعرض 
له في مكانه في الفصول القادمة من هذا التأليف. 
مدينة à‏ أريانة في عيون الأدباء 

إن الطبيعة A LLI‏ عرفت بها أريانة وما حولها من البساتین أحلتها مكانة مرموقة من بين 
ضواحي مديئة تونس احاضرة وجعلتها قبلة القصّاد مختلف الزائرين من جميع البلاد وجلبت إليها العديد 

من الشعراء والادبای. فأطنبوا في وصف مرابعها الغنّاء الترفة الأنيقة وراقهم هواؤ ها النعش وآستطابوا 

لذيذ العيش في أكنافها الخضراء البهيجة؛ واستعذبوا ماء آبارها الرقراق وآستمتعوا بأزيز نواعيرها في JS‏ 
منعطف من أجتتها. فقالوا فيها وأطالواء وكان العليل يجد فيها عافية ونشاطا والمتفسّح رونقا ومتعة CIN‏ 
والبصرء والزّائر راحة ورغداء والمقيم آطمثنان نفس وسكينة بال. 

وليس غريبا أن تكون أريانة قد شغلت أذهان YS‏ الذين مروا بهاء وذاقوا حلاوة الإقامة فيهاء منذ 
القدي فلهجوا محاسن رياضها وجثاتها المثمرة ومائها السّلسبيل BU‏ وشغل جمال طبيعتها الغنّاء 
التفوس والأفئدة» ففاضت قرائح الشعراء وحزکت همم الأدباء وتجنّدت أقلام الوضّافين El‏ محاسن 
مدينة أريانة وبقصورهاء وعباهج بساتينها الغنّاء ومرابعها الفيحاء. 

واستهواهم ربيعها وأنعشهم هواؤها فبعث فيهم حب الحياة وأوقد مشاعرهم فقصدوها تحدوهم مشاعر 
الوجد والرّغبة في الاستزادة من متعة الوس وإشباع العيون بروتق رياضها al‏ بشقّى E‏ الأزهار من ورد وياسمين 
ونسرين برعت في تصفيفه الأيادي الاندلسيّة في فتنة لا تضاهيها Ze Y‏ العريف بمدينة غرناطة التليدة. 

ونقدّم باقة مختارة ما جادت به أقلام الوصّافين لمدينة أريانة تمن نالتهم حظوة زيارتها Ey‏ با وجدوا 
فیها من روائع طبیعتها وروضانها LAYI‏ وبساتینها ذات الأشجار الثمرة والزّياتين الباسقة تحیط ES‏ 
بهذه الدينة البیضاء العريقة بماضيهاء امجيدة بأصولها التّليدة» وهي التي تفنن المؤرّخ الکبیر عبد الرحمان 
ابن خلدون )1332 . 1406( في وصف جناتها من بستان أبي فهر الذي بنى فيه الستنصر باللّه الحفصي 
)1249 .01276( قصوره وجعلها مركز إقامته. وضم 4 هذا الوصف الستفیض ON‏ في التاريخ ill‏ 
جعل عنوانه «کتاب العبر ودیوان البتد! والخبر» AGS‏ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السّلطان الأكبر» فیقول واصفا جمال بستان A‏ فهر وهو جزء من جمال طبيعة أريانة التي تأنقت الأيادي 
الأندلسيّة في تمیق ورودها وآزهارها وتصفیف أشجارها وعرائشها وشق سواقي المياه في آراضیها فسالت 
سلسبیلا: «وآتخذ Lai‏ (يعني الستنصر du‏ احفصي) بخارج حضرته البستان الطائر ال کر المعروف بأبي 
فهر» يشتمل Je‏ جنات معروشات وغیر معروشات آغترس فیها من شجره کل فاكهة من أغصان SEI‏ 
والرّيتون والرّمان والتّخيل والأعناب وساثر الفواکه وأصناف الشٌجر ونضّد كل صنف منها في دوحةء G>‏ 
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لقد آغترس من السْرو والطلح والشجر البري» وسمّي دوح هذه بالشعراء. 
Lily‏ وسطها البساتین والرّياضات بالصانع والجرار وشجر الور والتّزهة من اللّيم E)‏ والسّدر 
والرّيحان وشجر الیاسمین Sly‏ والتيلوفر وأمثاله. 
سس وجعل وسط هلاه هذه الرّياض روضا فسیح السّاحة صنع فيه للماء حاجزا من أعواد الحور جلب إليه 
الماء في القناة القديمة كاز كانت ما بین عیون زغوان 39 Heth‏ تسلك ب الأرض في “¿SU‏ وترکب البناء 
du‏ الهياكل الهائلة والقسيّ القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى. فعطف هذاه القناة من أقرب 
القمرات di‏ هذا البستانء y‏ أمطاها حائطا وصل ما بینهما Er‏ ینبعث من فوهة عظيمة LCA‏ 


| الهوىرصيف البتاءء متباء à‏ الأقطار tall gje‏ بالكلس إلى أن یعّه ali‏ فیرسله في قناة sA‏ 
1 2 قريبة الغايقه Je 0 San‏ أن ب حوضه وتضطرب آمواجه. ویترفه الع ي 
e‏ يركبن الجواري المنشات فیباری j e‏ | 
لولف RES < k res‏ بل آي ser as au‏ 
Sy er Bu `‏ ها إلينا من وراء السّنين apes‏ 
| لمشاهد عيان ت 4 std BUT. cn de dl‏ 
Nh ar |‏ في سياق الحديث عن آزدهار الحضارة سل و تس 
)9 12 - 1277( واعتمدناه في الحديث عن «السّقاية (dlg‏ في العهد es‏ وترمیم ساقية الحنايا 
الرابطة قديا بين جبل زغوان (من عين العرائس وجقار) إلى فسقیات العلقة بقرطاج مرورا جدينة أريانة. 
ومن مار | dit‏ الحفصي ترميمه لهذه السّاقية وإعادة مائها للجريان» وبناء فرعین جدیدین لهاء 
ae‏ ; ضرة وجامع al‏ الم وثانيهما Legal‏ جنايا بستان أبي فهر. وقد تفتّن ابن خلدون 
بق من قول ns;‏ سول الماء إلى هذه الساقية قية التي تحملها الحنايا Quai‏ من أعلى جدار في 
> . تزال باقية إلى اليوم في وسط مدينة العلوم. ويصف ابن خلدون جواري OLEJI‏ 
¢ حظاياه فیرکین الراکب ویتباری الخدم بهن وأيّهن تصل برکبها قبل 
الحابية ولا شك آنها dis‏ جائزة السّلطان. 
إل ابن خلدون: «فیرکین في الجواري النشأت أي الراکب = فیتباری بهن» وذلك 
لعجیب وبعد مداه على حدّ قوله. 
بن خلذون بفوائد أخرى من بينها أنواع الأشجار ونباتات الزينة والترصيف التي 
في ذكر أسمائها كما أورد وسيلة من وسائل السّقاية والزي وأخال هنا التاعورة 
: «بالمصانع GI Aly‏ وهي سلسة القوادس الفخاريّة I‏ حول العجلة الخشبيّة 
لصّفضاف عندنا في مدينة المرسى أو بثر برُوطة بالقيروان الیوم. 
al‏ قديما نذكر ليون الافريقي (Léon L'Africain)‏ وهو جغرافي ورحالة 
السّادس pte‏ للميلاد. فكان ميلاده في مدينة غرناطة بالأندلس سنة 
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فذکر أريانة في کتابه الذي i‏ تألفیه سنة 1550 وقد نشر في باريس باللغة اللاتينية سنة 1632 
بعنوان «وصف إفريقيا» ويقول عن 3 في صفحة 569: «تحیط بها Aou a‏ وتنتج تج شمارا FR as‏ 
ویحیط بهاسور ne‏ عدد كير من الفلاحين»: : وال ا 


امد 


Hortis amoenissimis n maximeque fructeferis , cingitur, murum habet 


~ 


munitissimum, agricolarum maxime freqentiam . 

ویفیدنا هذا DET‏ لبلادنا من آرض الأندلس أن أريانة كانت تنتج ثمارا کثیرقوکان يحيط 

بالبلدة سور متین. وان شهادته هي الوحيدة التي تنبت تثبت Of‏ للمدينة هذا Kr © el‏ آثرا یذ کر 

على أرض الواقع وهو آمر یجلب استغراينا a‏ أن تکون يد التحويب قد أتت عليه مدّة الاحتلال 
الإسباني لتونس بين سنتي 5 و1574 للميلاد. 

ونذكر أقوالا أخرى بأقلام من زار مدينة أريانة وأعجب بجمال طبيعتها واستهوته مباهجها. فلقد 

بلغت شهرة أريانة كمنتزه ومكان استشفاء الأماكن البعيدة» ورغب في زيارتها والإقامة بين حقول الزیتون 


١‏ وصفاء هوائها GUL‏ إلى جانب سکان الخاضرة تونس» نذكر أيضًا كثيرا من الأجانب الّذين قصدوها قصد 


التداوي والاستشفاء. ومن آبرز من زارها في القرن التاسع عشر قبل الحماية الفرنسيّة» الروائي والكاتب 
الفرنسی الذي CAD‏ شهرته ال فاق قوستاف فلوبیر (Gustave Flaubert)‏ (1821 -1880). فقد زارها 
مرتین: الأول سنة 1849 والثانية سنة .1858 

ویذهب BI‏ ببعض الباحثين أنه قدم إلى تونس في هذين التاريخين وتوجه إلى مدينة أريانة للآستشفاء 
بهوائها GU‏ ورغبة في التّقاهة من المرض العصبي الذي آلم به سنة .1844 ويؤكّد من تحدّث عن فلوبير أنه زارها 
ثم م عاد إليها وخصّها بوصف في تأليفه: «الرّحلة إلى الشرة (VOYAGE EN ORIENT) «à‏ الصادر بباريس 
سنة 1950 فيقول عنها: 
Lio‏ لطيفة ورائعة وشيء ساحرا Of‏ منازلها ذات السّطوح البيضاء والتوافذ امشضراء تبرز وسط الاخضرارء 
ويبدو جميعها من بين منفرجات ILAN‏ التي تشرف عليها حقول من الریتون وأشجار A‏ العظيمة» 
تحوطها حواجز من تين الهند؛ قد أصبحت صفائحه المتقادمة شبيهة بالأغصان» 
Charmante, délicieuse, enivrante chose ! les terrasses blanches des maisons à‏ 
volets verts saillirent au milieu de la verdure. Le tout est dominé en échappée par‏ 
des montagnes bleues. Champs d'oliviers, caroubiers énormes, des haies de‏ 


napals où les feuilles, vieillissant, sont devenues des branches. 
(G. FLAUBERT: Voyage en Orient. Les Belles lettres. Paris, 1950. T. II. P549) 


ولكتني أميل إلى آعتبار OF‏ زيارتي قستاف فلوبیر إلى تونس قد استهدفتا غایات آخری. ففي 

الريارة الأولى سنة 1849 وقد صحبه فيها صديقه ماکسیم دي (Maxime de Camp) ols‏ 

.ومن تونس توجّه إلى مصر ولم يعد منها إلى فرنسا ال سنة .1851 وکانت نتيجتها تألیفه «الرّحلة 

إلى الشرق». وفیها وصف مدينة أريانة وجولة في هضاب البلفیدیر. ما زيارته الثانية إلى تونس سنة 
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8 فكانت مقصودة ومحدّدة. فقد جاء لیجمع الکونات الحيّة والواقعيّة فیما یشاهد من الاطار 
الحقيقي Gill‏ سيبني فيه أحداث روایته «صلمبو» ¿ll Salammbö‏ أصدرها سنة .1862 فلا 
ننسى أن فلوبیر هو أب الرّواية الواقعيّة وباعثها للوجود» وهو حریص على وصف JUNI‏ الواقعي لروايته 
التاريخيّة «صلمبو». فرأى Of‏ زيارته لقرطاح ولأحوازها ومنها بساتین أريانة هي أمر حتميّ لتحصل له 
الفكرة القريبة من واقع أحداث رواية صلمبو. 

فنجد في هذه الرواية جانبا مهما للإطار الكاني لما حول قرطاج من القری واجمعات السكنية 
والبساتین. وتتراءى لنا بساتین أريانة وسكرة في عینی هذا الأديب الفرنسي وكأثنا نراها في الصف INN‏ 
من القرن التّاسع عشر مثلما صورها L‏ يان فرماين Jan Vermeyen‏ بريشته سنة 1535 عندما صاحب 
ملك إسبانيا شارل الخامس Charles Quint‏ 3 زحفته على تونس دخولا من حلق الوادي. وتبقى رواية 
«صلامبو» لفلوبار مرجعا Cole Gal‏ لوصف بساتین BLT‏ الغّاء والطبيعة الخلابة MLA Zola‏ 
للحاضرّة تونس في القرن ull‏ عشر By‏ نصفه الأول بصفة خاصّة. 

وحظی بساتين Hg B‏ التّاریخ بالذات بعناية الوصافین من الشعراء أيضًا dés‏ صورتها في 
عيون بعض ati alah‏ من أوقد قرائحهم جمالها COL‏ ومن بینهم شاعر عاش في القرن التاسع 
عشر وهو الباجي السعوديٌ )1810 - 1880(« وکان کاتب N‏ لدی وزير القلم أحمد أبي GLAN‏ 


صاحب التاريخ الشهور «إتحاف Ol yal‏ بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان». والباجي السعودي هو 
ru pen)‏ للشاعرالصادق مازيغ مترجم القرآن الكريم للفرنسية. والباجي السعودي ناثر ومترسّل ومؤرخ 
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وأهم آثاره: .1 ديوان شعر جمعه ابنه عبد العزیز وتوجد منه نسخة خطيّة في المكتبة العاشوريّة 2 الخلاصة 
النقية في أمراء Gal‏ وطبع في تونس سنة 1866 3 عقد الفوائد في ded‏ اد رفوك الرّائد وطبع È‏ >> 
تونس سنة 1905„ وهذه القصيدة a‏ نورد مختارات من أبياتها استهلها بتشوقه ال eh‏ 
ووصف للضّواحي الشماليةء ضاحية بعد أخرى. ثم Gare‏ أريانة ومرابعها بذ $i‏ ما S>‏ سواکن مشاعره 
من جمال فیاض ثم یتخلص لدح ولي نعمته آحمد بن أبي الضّياف قائلا: 
حذوت حذو آبي العبّاس أحمدفي | سیم تونس حيّاني > 
فعري وذخري وأستاذي الشهير ومن وجدي‌بسهفي تجاويف الشرايين 
مثنی الوزارة من سيف ومن قلم ومنصف غير محتاج لتبيين 
يدوم في fat‏ فذا Molly‏ سعادة من إله الكاف والشون 


sta,‏ مرّة آخری -من قصيدته - قيمة مدينة أريانة كمنتزه ومربع عند سكان احاضرة ت تونس من جانب» 


وما تتميز به عن > جمیع الضّواحي للعاصمة من جهة آخری. . فیقول عن تونس وأرايانة: 

حي نسيمك حتّی كاد يحييني A‏ داضت راو ال دی 
سرى عليلاووافى بالسّلام wall!‏ مضنى بحبك نائي الدّار مغبون... 
قم يا نديي فبارك روضهاسحرا فالسعد نادی بنامن باب سعدون 


شمیم آنفاسه ضمن الب احین 
للهووالانس والافراح تدعوني 
روض توشی بوردي ونسرين 
من خمرة عتقت في دير عبدون 
وأشرط بهاماتشايأتيك في الحين 
ثغور آزهاره بتت الرّراجين 
رجع التواعير رات التلاحين 
واخلع عذارك فيه خلع مأمون 


آهدی لنا الرّبيع ظرفاوتكرمة 
gel (EE =‏ الأزهار شاخصة 
اع كال ربانةنبها 
وآغنم بها آنفس الأزهار مصطحبا 
ومل لشطرانة عند الغبوق وقف 
وجعفر لاذوت أغصانه وسقت 
ظل ظلیل وماء GILLS‏ على 
DESTA,‏ 


إن العدید من الشعراء ا معاصرين قد نوهوا بربیع أريانة وورودها ومیاهها العذبة» وجادت قرائحهم 
Zu‏ الأوصاف تنویها et‏ الخلابة في هذه البلدة الأمنة U‏ في بساتينها الرّائقة الغنّاء» فکتبوا 
RUR‏ والوشحات وترتموا في Ar‏ الاوزان وعلى مختلف الأوتار بأعذب الكلام وبوا ما في نفوسهم 
من الأحاسیس الرّقيقة والشاعر a ei‏ آمام هذه الباهج الرّائعة من طبيعة آريانة. فنذکر من موشح 
للهادي الدني هذه ole Vi‏ وهو بعنوان «الربیع»: 
ألا باکر لروض جاده الوسمي في الفجر 
وناد الصّحب والظبي الغریر وربّة H‏ 
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وجی GUL‏ محفوفا بکاسات من الخمر 
فذا فصل الربیع an‏ أحيانا وحیانا ‏ فقم IU‏ غن القوم يوم السّعد وافانا 
ألا آقطف وردة فيها بقايا من ندى الليل 
LAS CLEAN‏ فيه قد جالت دموع al‏ والدل" 
EEB ts WT‏ 
فدع عنك الکری Ga‏ لنقطف ورد BUY‏ . وقم آنشد لاخوان الصّفا الورد أحیانا à‏ 
وهذا موشح للشاعر الطاهر القضّازة وهو ملحن Eye‏ في تسجیل بالإذاعة الوطنية BES‏ 


À y = TENTE Em 
6 y o 
واوناعم‎ 
بلاوت ر‎ 
وطرّز الزُهربالدرر‎ 
| 


DC‏ اللأمعة في العلم والأدب 52 آقاموا في أريانة لقداوي وطلب شفاء الأبدان بهوائها ومائها 
E Me‏ الزّيتونة ra ERA A AAA ol fe sde‏ التخلي 


LA إل الهواء‎ Jah, á ات الأدية ورك الم غارب الرض إن كات هار‎ J 
. فانتقلت إلى هذا المناخ‎ . ice caer هوائ رفع متها‎ ) 
باي متربعا بها کل سنة‎ pe) محمّد الحبيب باي ولي عهد الأمير محمّد‎ 
اسمه إلى عهد قريب) فاقتضى ال حال أن أزوره وان‎ E E 
والباطل . وقد‎ GLU والإطراء‎ EU جرت به عادة هولاء الأمراء من الارتياح‎ 
. نة أن أوصى طبيبه اليهودي شالوم بمعالجتي وفرط الاعتناء بشأني‎ la 
هدت فيه من عجائب الجهل والطیش ما هو عبرة لأولى البصیرة». عن کتاب:‎ 
| لى )1869 - 1924( سيرة 4515 وأفكان إصلاحيّة».جمع وتحقيق عبد المنعم‎ 
1995. دي السَاحلي. ونشر دار الغرب الاسلامي‎ 
بمحاضرة بعنوان «موقف الشيخ محمّد التخلي مصلحا بين‎ JE محمّد‎ 
ی وذلك في الدوة التي نظمتها وزارة الشّؤون الدّينيّة بمناسبة الولد‎ 
لقیروان تحت عنوان «الشيخ محمّد التخلي واسهامه في حركة الاصلاح‎ 
¿el محاضرات‎ La ونشرت هذه احاضرة ضمن‎ 6 


be. 
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الكتاب العاشر من سلسلة آفاق إسلامية التي تصدرها وزارة الشّؤون الدينيّة في سبتمبر 1997 
وأكرمت بلدية أريانة الشيخ محمّد التخلي بتسمية أحد أنهجها باسمة.والشّيخ محمّد اک 
غني عن التعریف فهو على غرار الشیخ«سالم بوحاجب» قطب من أقطاب الحركة التجديدية KV‏ 
في تونس في نهاية القرن التاسع عشر wily‏ الأول من القرن العشرین. وهو آستاذ الشيخ الطاهر ابن عاشور 
صاحب «التحریر والتّنوير في تفسیر القرآن الکریسم». وقد مدح هذا الشّيخ أستاذه بقصيدة موجودة 
في Gill CLES‏ جمع بعضا من آثاره.وتخرّج على الشّيخ dou‏ التحلي ثلّة من شیوخ جلاء كان 
لهم صيت مذكور في تجديد التعلیم بجامع الزيتونة العمور. 
ومن أبرز من استطاب الإقامة في أريانة من شعرائها المعاصرين صاحب ديوان «إرادة GLH‏ أبو 
القاسم الشابي. وقد سكنها في أخريات حياته القصيرة» وهو في حالة صحيّة حرجة. ولعله سكنهاطلبا 
لهوائها (U‏ مستجيبا في ذلك لنصيحة أطبائه. يقول عنه yf‏ القاسم محمّد كرو في كتابه: «الشابي حياته 
وشعره» )3 صفحة 52 من الطبعة al)‏ لسنة 1960):«ثم هو ینحدر من توزر إلى 8843 
یوم1934/8/26 وینزل VÍ‏ ببعض فنادق العاصمة ثم يستقرٌ في سبتمبر بضاحية أريانة. آقول يستقرٌ de‏ 
| حقيقة نجده في نفس تلك الصّائفة مصورا و الأنف مع السيّدين مازيغ والسَنوسي». 
ولم تطل إقامة شاعر CH‏ والحياةء أبي ll‏ في أريانة الجميلة فيدخل المستشفى الإطالي 
(الحبيب ثامر حاليا) في 3 أكتوبر 1934 وهو مصاب برض ABI‏ إذ كان يألم من ضیق الأذينة القلبية» أي 
أن دوران دمه ارو لم يكن كافيا. ثم يوافيه الأجل المحتوم في فجر الثلائاء qu‏ من أكتوبر .1934 
ولم نعثر في ديوانه «إرادة الحياة»في تاريخ شهر سبتمبر1934 الذي قضّاه في مدينة أريانة عن قصيدة 
يصف فيها بساتين أريانة آویسجل فيها إعجابه با رآه فيها من طبيعة زاهية غتاء. فالقصيدة الأخيرة المؤرّخة 
في ديوانه هي «فلسفة AMOLES‏ قالها في 1934/2/8 ويستهلّها بقوله: 
كان الربيع اي روحا حالما غض الشباب معطر الجلباب 
يشي على الذّنیا بفکرة شاعر ويطوفهافي مو كب N‏ 
والأفق يملأه الحنان ils‏ قلب الوجود المسنتج الوماب... 
GÍ‏ القصیدتان اللّتان تتمّمان مجموع قصائد الدّيوان» فهما بغیر تاريخ وقد عنونهما الشاعرء الأولى «قال 
قلبي للإله»» والثانیة: «زثیر العاصفة». 
فلا نجد أثرا لدينة الورد في شعر LEN‏ بصفة صريحة وقد یکون ذلك مرتبطا بالظرف احرج الذي 
كانت عليه حالته الصّحيّة وربّما كان ذلك یعود لانعکاسات الرض على حالته التفسية أيضًا فتعطلت 
قريحته الشّعريّة قصراء ثم إن الأطبّاء نصحوه ودعوه إلى ترك الشّعر إلى حين لما كان لذلك من تأثير على 
أعصابه التي أصبح توترها ظاهرا في لیم الأخيرة من حياته. 
وخلاصة القول Ob‏ الأدباء الّذين سخروا قرائحهم لوصف هذه المدنية الجميلة وهذا المربع الخلاب» 
لا يكن حصرهم. وقد اقتصرنا على ذكر بعضهم وأرودنا مختارات من أقوالهم. ولا يفوتنا أن نلفت الانتباه 
إلى الأغاني II‏ ترنمت فيها الأصواف الطربة لكبار الفئانين» بمحاسن مدينة أريانة. 
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ويمكن أن نخصّص سجلاً Gool‏ كاملا نفرده با حظیت به هذه الدينة وبساتینها الرّائقة من الوصف 

والدیح وما دار فيها من المنتديات الأدبيّة وقد يطول بنا الحديث في هذا الوضوع. وما من شك OF‏ هذا 

الاطار COLI A‏ قد ds‏ الشاعر وأرقص عرائس الشعر على رنة الأوتارء وشحذ القرائح واستلهم 

سس eal‏ بالقلم والفرشاة . والرّصيد في هذا الميدان كبير ومتنوع الطبوع والألوان. وهذا Of‏ دل على شئ فائما 
يؤكد منزلة مدينة أريانة من حيت طبیعتها ویثبت القيمة LEN‏ حظيت بها مع OLII‏ إلى جانب ما 

| عاشه ساكنوهاء في تنوّعهم وأثناء تردّدهم علیهاء من أحداث يكن أن نؤرّخ بها للبلاد ALAS‏ 
2020 ومن آبرزمن سکن مدینة أريانة في سانية غير بعید عن ساحة سلا حاليا شيخ جامع الزّيتونة محمد 


| - الطاهر ابن عاشور ALI‏ وقد as‏ آحمد بن i‏ الضیاف بالترجمة عدد 394 sith‏ الثامن من كتاب 
ile)‏ أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» وهذا نصها: 
A,‏ الطاهر د عاش 


À 


العلامة أبي ع AU‏ محمد بن E‏ وعن شيخ A‏ آبي اسحاق إبراهيم x‏ وعن شيخ 
الاسلام X A‏ إد all‏ محمّد بيرم الثالث» وعن الشيخ المفتي بي عبد الله محمد معاوية وکان ذلك عند 
التفات الهمة من الشیر بي العباس أحمد باي إلى العلم وأهله؛ بترتیب الدرسین واجراء جرايتهم؛ ووقف 
الكتب العلميه بالجامع على الطلبة. 

ب إلعلم شبابه» ولازم أبوابه» ولم يلبث ان اقتحم على الفحول أعلالهاء وطمح إلى 
Gély de‏ العلم حوضه» وأثمر روضه؛ فتصدّر للتدريس في النحو والبيان والأصول 
لأدب» | er‏ إليه الاس من کل حدب» وجری منه بالجامع الاعظم سيل الإفادة» 
pi a‏ الافادة على سائر لذاته» بداع قوي من ذاته» إذا تصدر للتدریس 
ر من الب ]8 dl‏ «کم ترك الأول للاخر». 

ن من Jal‏ المملكة أي انتفاع» ولم تزل رتبهم في ارتفاع» فلم يرعهم إلا تقديمه لخطة 
جمر الغضىء وذلك أن الرجل لم علا كعبه واشتهر في العلم صيته في قليل 
العباس أحمد باي أن تحصيله كان في دولته ومن ثمرات عنايته قال في مجلسه: 
تفاع بها في حياتي» واستشار فيه صاحبنا شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بيرم 
له: «هل تعلم أعلم منه من نقدمه بالسّن ؟» فأجاب بعدم العلم» فقدمه 

1 (الاثنين 26 ماي 1851( وکان یومثذ في الفنون العقولة أحسن منه 


ع إلى الدواوین الفقهية؛ وعمّر بها آوقاته» حتی تدارك في قليل من 
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الرّمن ما فاته» وجری مع فحول الفقهاء في مضمارهم ومعارك أنظارهم» یحذو في الفقه حذو العلامة أبي 
الفداء إسماعيل التميمي من مشاركة الأصول بالفروع» لا يذكر فقها وترجيحا الا بحديثه ویقول 
«لايعجبني أن أقول هكذا قال الفقهاء وما يمنعني أن أعلم الدلیل مثل ما علموه ؟». ec‏ 


وباشر تن ذاك ميزان عدلء لا يلتفت إلى خوف ولا عزل» وشرد Jal‏ الور وغل" أيدي اللاین وأهل >= 


الفجور. 


ولباي ab‏ العصر عناية co Ll,‏ واستحسان co WY‏ وأطلق يده في ii‏ أوامر المنتصبين للإشهاد A y DL‏ 


ريبة ویبعث „ols Yl‏ له . وکان كثيرا ما یقول J‏ : مافعل القاضي الشریف»؟ فأحكي له ما يلخني عنه من غريب > ` 


منازعه وجیّد مباحثه» فتری السرور بوجهه. وعلی ثقل النطة كان يريح نفسه بالعدریس في بعض الأحيان. . 


ورغب مته أعيان من تلامذته ان یکمل لهم شرح EI‏ لجميع ابلوامع فاجابهم لذلك بين ٠‏ 
العشاء‌ین . وله حاشية على القطر وتقایید على حاشية عبد الحكيم في البیان» وشرح على بردة البوصيري ¦ 


هذا ما یتعلق بترجمة الرجل في العلم وثقوب الفکر ومباشرته خطة القضاء. 


ثم انتقل في دولة الشیر آبي عبد الله محمّد الصادق باي إلى خطة الفتوی ونقابة الاشراف 


والاحتساب على فواضل الأحباس في طرق البر العامة والنظارة على بيت الال» على خلاف نص الحبّس أ ٠ ٠‏ 


=: وجود حساده وتظاهر آضداده لم یجدوا"‎ des. الفهم والتضلع بالعلم» وهما نعمتان وکل ذي نعمة محسود.‎ p 


وقصده بمقتضى التحبیس العلق عند باب الشفاء من الجامع. وبذلك سلقته الالسن الحداد من الأكفاء 


3 واساد. 


ثم انتقل إلى مجلس الباي الخاص والمجلس الأكبر للشورى الحامي Syd‏ المملكة والدّولة 
والسکان» فلم يكن عند FEN‏ مصلحة البلاد والعباده Lens‏ آعان شراع الوحدة بالاستبداد لا رأى في 
ذلك من المصلحة بالاجتهاد. 

وكان le‏ الهمةء AS‏ له G EI‏ المكتسب من نور 


في قضائه موضعا لانتقاده. 
وكان سليم الصدر حسن الأخلاق» عذب OLI‏ کاتبا شاعرا بليغاء ا الضیم» ثابت انان» 


E با حولي» ویقول‎ AA 3 المعاشرة» بعيدا عن التصتع في الزي الذي رسن مال الفلس, یلتحف‎ b 


لمن يعذله دونك وقولي» ماشئت من محاضرة تتحف الجالس واحاضر» ويسبى النواظر زهرها التاضر. . 


وعلى كل حال فقد عاش ملا الأغراض» غير مكترث با في أيدي الحسدة من سهام الاعتراض !1 


ومن نقص الهمّة الحسد على النعمة. 
ولم يزل في هذه الدّار يدأب على أسباب الحظوة والارتقاء إلى أن رحل إلى جوار جده بدار البقاء» 
نهار يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي حجة سنة 13(1284أفريل 1868( ببستانه بأريانة. وحمل 


جسده الشریف ال داره بتونس» ومن الغد دفن بزاوية mes‏ مع آله الطيبين. وحضر جنازته الباي واخوته 
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ورجال دولته, واشت عليه أسفه بالبکاء وکاد ان لا یتخلف عن جنازته أحد. وأعقب ابنا صغیرا تلوح عليه 
التجابة. ورثاه شاعر العصر آبو الثنّاء الشيخ محمود قابادو بقصيدة كلها عیون: مطلعها: 
خطب له الدين أرنى لحظ مذعور والنّاس ما بين مبهوت ومبهور 
(راجع dis‏ ص 137 جزء 1( 
شخصيّة لا تنسی في أريانة: الأميرة نازلي فاضل. رائدة التهضة في pao‏ وتونس: 
من أبرز الشخصیات الرموقة التي عرفتها a lan‏ الأميرة نازلي فاضل )1913-1853( ile‏ 
البیت الخديوي Ï‏ مصر. یقول عنها الأستاذ gf‏ القاسم محمّد کرو في کتابه «الأميرة نازلي فاضل رائدة التهضة 
في مصر وتونس) في صفحة 12: «تنحدر الأميرة Sib‏ فاضل من الأسرة العلويّة المضِريّة... التي أسسها محمد 
علي باشاء فهو رأسها الأول ومنه تواصل الأبناء والحقاد وفروعهم إلى نهاية املك فاروق العروفة.» 
ویحدثنا صاحب الکتاب عن GIL!‏ الذي حدث بين الخديوي عباس وأخيه وولي عهده الامير 
مصتطفى فاضلء والد الأميرة نازلي» وذلك بستبب حرمانه من ولاية العهد-التي كانت بالوراثة للأكبر في 
الأشرة. فسعئ الخديوي (سماعیل لدى الباب العالي ليصبح ولي العهد الابن الأكبر للحاكم» فظفر بفرمان 
من الباب العالي عام ,1866 255 به نظام الوراثة في مصر. وفعلا Jg‏ ابن توفيق بعده الحكم سنة ,1879 
وأصبح أخوه مصطفی فاضل ولي العهد N‏ أمير وحرم قصرا من منصبه. هاجر الأمير إلى تركيا 
غاضبا مع عائلته وهنالك ظفرت ابنته الأميرة نازلي يثقافة عالية وأتقنت من اللّغات: العربية ly‏ 
وألإنكليزية ES Bly‏ كما تکلمت الإيطاليّة 9 UY‏ إلى S>‏ كبير. 
gici,‏ الفاضل ابن عاشور فينوه بفضائلها ویجعلها من 5135 الاصلاح التونسي في الثلث الأول 
من القرن العشرین ومن آرکانه القويّة فیقول عنها في کتابه «من أعلام تونس في EN‏ الأول من القرن 
العشرین»: 
«وکانت كثيرة EN‏ 33 على فرتسا وإيطالياء قويّة الیل إلى الحياة السّاسيّة التي قامت فیها بأدوار Zala‏ 
بين السّلطان عبد الحميد وبين الوطنیین الأحرار. وبوفاة والدها رجعت إلى مصر وبقیت كثيرة الترداد على 
ES‏ وأروبا. وقد تزوّجت سفير تركيا بايطاليا(جاء زواج نازلي الأول سنة 1873 من خليل باشا شريف» 
وزير خارجيّة الدّولة التركيّة ثم أصبح سفیرا بایطالیا حتى وفاته في ply‏ 1879).» 
وكان أخوها الأمير خیدر مقيما في باريس ومعدودا من JUS‏ أدباء اللّغة الفرنسيّة... وقد أتيحت 
للأميرة نازلي في رحلاتها إلى أرويا فرص التَعرّف برجال من أعلام الحركة LAN‏ بتونس مثل الوزير 
حسين والشیخ محمد بيرم وتوتقت صلتها بالشيخ بيرم وأبنائه بعد استقرارهم بمصر... كما مكنتها من 
التعرف بآفراد من تخبة LEN‏ التونسي الّذين زاولوا دراستهم الانوية بالمدرسة الصّادقية بتونس ثم 
واصلوا دراستهم العليا بكليات جامعة باريس. وكثير من هؤلاء الشبان كان تعرفها بهم عند السيد جمال 
الدين الأفغاني وفي مركز العروی الوثقى. 
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قصدت تونس سنة 1314 ه Sily)‏ 12 / 6 / 1896(« بوصاية آل بیرم. ویلاحظ الأستاذ آبو 
القاسم محمد کرو في کتابه عنها (ص84)ءأن زيارتها الأولى كانت في مايو سنة 1899 حسب ib‏ 
عنها في جريدة الحاضرة. 

ويواصل الشيخ الفاضل ابن عاشور: » واتصلت JÉ‏ مقدمها بالشيخ سالم بوحاجب وابنيه عمر 
وخليل» ونخبة من LA‏ التونسي الغاملين في حركة الإصلاح القائمين على جريدة الحاضرة» (ومن أهم 
مؤسّسيها علي بوشوشةء والبشير صفر ومحمّد بن الخوجة وخليل بوحاجب (زوجها) والعربي بن عمر 
ويونس حجوج وصالح البكوش...) 

ويقول محمد فرید (1919-1868)ءوهو رئيس الحزب الوطنيء أيام الاحتلال البريطاني صر في 
ما كتبه عن نازلي فاضل: «تربت تربية أزوبية ثم تزوجت بخليل شريف باشا أخ علي باشا شريف» سفير 
الدولة العلية بباريس» وعاشت معه سنین بهاء عيشة أروبية بحتة. ولا توفي عادت pal‏ وبقيت مدة بلا 
زوج»صاحبت في أثنائها الکثیرین من N‏ والمصريين. وكانت تتردّد على تونس لزيارة أختها رقيّة هام 
زوجة القائد الطاهر بن عياد. فتعرفت بالسيد خليل بوحاجب وتزوجته وبقیت معه إلى أن ماتت في 
(1913/12/28). 

وقد كان لها صالون أدبي عند عودتها إلى مصر قزبت فيه JUS‏ رجال الفکر والسّياسة أمثال جمال 
الدّين الأفغاني ومحمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين ومحمد فريد وأحمد فتحي زغلول وإبراهيم 
الهلباوي وإبراهيم المويلحي وحسين رشدي وغیرهم. 

وفي هذا الصّالون كان الخاضرون يتدارسون مسائل الإصلاح الاجتماعي وأحوال AM‏ المصرية 
(وكانت تازلي تدعو إلى تعلیمها وترى OF‏ امجتمع لا يرتقي الا بالآرتقاء بها لذلك كانت الحرضة على نشر 
كتابي قاسم أمين: «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة» كما كان المقبلون على ناديها يتدارسون العلوم والآداب 
والفنون dled!‏ ويتحسّسون أسس الفكر الرّاقي وسبل التنوير عن طريق العلم قصد السّمو باجتمع 
وتخليصه من FEN‏ والجهل . وكانوا يناقشون الكتب الأروبّية التي كانت تهاجم مصر والخضارة La prl‏ 
وفي صالونها دافعت عن عرابي وثورته التي ls‏ على الاستعمار الإنكليزي. وفي هذا المنتدى الرفیع لأبرز 
cpa‏ في مضر ومن البلاد العريية كالشيخ بيرم من تونس تولدت المشاعر القومية بعد فترة من الكبت 
السياسي والتردّي الفكري والادبي. 

وكان للأميرة نازلي فاضل الأثر الكبير على مثقفي عصرها من ذلك أنها استحشت قاسم أمين على 
55 على «الدّوق داركور» سنة 1894 وعلى نفقتهاء فنشر کتابه «المصريون» وبرهن فيه Sg‏ «داركور» على 
قدرة المصريّين على النهوض ونفض غبار EN‏ عنهم.وکان لها صداقة متينة بالرّعيم الوطني المصري 
سعد زغلول» فبخبرتها أدركت فيه جوانب القوة ورشحته زوجا لصفيّة هام ابنة مصطفى فهمي رئيس 
الوزراء. 


me 


كما أقنعته بضرورة تعلّم اللّغة الفرنسيّة وکذا فعلت مع صديقها الشّيخ محمّد عبده. وکان لها 
التأثير الايجابي على EN‏ الفكري 3153 صالونها وكان لهم منزلة ثقافية متميزة في ذلك العصر وثراء 
ذهني واسع ومن أبرزهم الشيخ محمد عبده الذي بدأت علاقته بها منذ عودته من المنفى سنة .1888 
وکان لها أيضًا الأثر فیما عرف به من نظرة تقدّميّة في تحرير المرأة وقدّم لها اثنين من تلامیذه الرموقین سعد 
زغلول وقاسم آمین.»وفي صالونهاء سحرت کل من حضره یثقافتها العميقة وبهرتهم بحصافتها وتمكنها 


الاميرة نازلي فاضل 


ee 


الخيديوي توفیق 


الخيديوي إسماعيل 
فزادت من مشاعرهم الوطنية وعمّقت تعلقهم بالتقدم والتّطور وخاصة تجديد الاسلام وبعثه قويا متطورا 
من جديد رغم تظاهرها JAU‏ إلى الزّوايا كمعظم رجال عصرها». 

وان صلة هذه الأميرة SAN‏ بمدينة أريانة تعود إلى سنة 1899 حيث نزلت بقصر آل البكوش 
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كإقامة أولى لها في تونس قبل أن تنتقل إلى قصر زوجها خلیل بوحاجب(1358-1280ه) بالرسی 
فأقامت نادیها الجديد في تونس بعد القاهرة. وضمّت إليه نخبة من المثقفين» وفي هذا القصر استقبلات 
صديقها القدم الشّيخ محمّد عبده في زيارته الثانية من 9 إلى 22 سبتمبر 1903 وما يذكر ah‏ جاء 
خصیصا لزيارتها. أما زيارته الأولى التي التقى فيها بشيوخ جامع الّيتونة فكانت من 6 ديسمبر 1884 إلى 
4 جانفي :1885 

ونختم القول عن هذه SS‏ القادمة إلى تونس وعن إقامتها بقصر محمد البکوش بأريانة إذ 
الحديث عن دورها في الحركة التّنويريّة الإصلاحيّة وخاصّة ما قامت به للتهوض بالمرأة وتغيير وضعها متّسح 
ويستدعي تبسّطا أكثر لشمول سيرة هذه المصلحة. ويكفي أن نعطي صورة عن نشاطها في تونس بنقل فقرة 
Le‏ كتب عنها بجريدة الحاضرة في العدد 548 ليوم 30 مايو 1899: «وليلة الأحد الفارط تناولت دولتها 
الطعام بدار الفاضل البارع الوجيه صديقنا السيد علي بن أحمدء رئيس الجمعية الخلدونيّة. فشرّفت منزلة 
في الساعة السابعة مساء ثم تحضر نخبة من شبان الأهالي وخاصّة أحباءنا من مجلسها لشرب الشاي 
والتأنّس بذاکرتها؛ فتجاذبت Bel‏ الحديث مع الحاضرين في مواضيع LES‏ بين أدبية وتاريخية وسياسية 
دلّت على EZ‏ البرنسس وکریتها وسعة آطلاعهما وغزارة معلوماتهما وتوقد فطنتهما وخصوصا تفقههما 
في مقعضیات الا حوال Y LA‏ يسع القام بإفاضة القول فیه... ولاقت من جمیع الحاضرين کل dE‏ 
el Sly‏ وحسن مؤانسة واحترام» ودامت تلك المؤانسة إلى نصف e Jal‏ حينها توجهت دولة الأميرة لحل 
نزولها ببستان LI‏ البکوش بأريانة». 


ag) 
CS 
RS SY c 


Ile 


| تنظيم إداري جدید 
تعود مدينة أريانة EL‏ إداريًا في العهد الحسيني إلى قائد الاحواز يعيّنه الباي. ویکون القائد في نفس 
الوقت رئيسا للبلدية ومشرفا على ميزانيّتها ومنظما للحياة العمرانيّة فيها. وأحواز مدينةتونس ANA‏ تعود 
ZEN‏ الاداري إلى مسؤول واحد هواقائد الاحواز هي على التوالي بحسب الأهميّة السکانیة: حلق الوادي 
وحمّام BY!‏ وأريائة وباردو ومتوبة والمرسى ورادس وقرطاج وابن عروس ومقرين وسان جرمان eh ADM)‏ اليوم) 
وسیدي و 
وججرّد بداية عهذ الاستقلال عن الحماية الفرنسيّة سنة 1956 أصبحت هذه الاحواز تنتمي إلى إقليم 
تونس الکبری وتعود BL‏ إلى والمي تونس. 
ثم اقتضى GEM‏ العمراني في هذا الاقلیم وكذلك التنظيم الاداري الجديد في كل ما يسهّل تعامل 
المواطنين مع مختلف الصالح الادارية تقسیما جديدا نتج عنه بعث ولايتين جديدتين في نفس الاقلیم سنة 
3 هما ابن عروس وأرياثة: 
و تتصیب JÍ‏ وال على أريانة في 16 مارس 1983 (انظر الجدول الصاحب عن تتالي الولاة في هذه 
المسؤوليّة إلى يوم 20 جويلية 2002). 
واختير مركز الولاية عند نشأتها في مقر بلديّة أريانة .وقد كان هذا الق كنيسة في عهد BULI‏ استرجعته 
حكومة الاستقلال مع بعض المواقع LUI‏ الأخرى ضمن اتفاقية رسميّة مع الفاتكان» وهو مقرّها JUN‏ وقد 
A = 4‏ 


آدخلت عليه اليوم تحسینات وظيفيّة وجماليّة كبيرة. وهذا Fall‏ قد تركزت فيه البلديّة منذ سنة 1963 ٍذ كان 
la‏ الاصلي غير بعيد عن زاوية سيدي loc‏ محاذيا للمدينة العتيقة. 

وعند نشأة الولاية سنة 1983 انتقلت إدارة GIL‏ أريانة إلى مقرّها JU‏ وهو قصر عبد الرحمان بن عیاد. 
ويسبب التطور العمراني المطرد.انبئقت عن ولاية اريانة في 29 جويلية سنة 2001 (الرائد الرسمي عدد 62 
صفحة 2024 بتاریخ 4 وت 2001) ولاية جديدة هي ولاية متوبة. وبذلك أصبح عدد الولایات 24 ولاية 
بابمهورية. 
ولاية أزيانة 
الولاة الذین تعاقبوا على ولاية أريانة منذ احداثها 
Call, NI‏ المباشرة . المفادرة 


آحمد بن جمیع 16/03/1983 27/07/1984 كمال الاج‌ساسي 27/07/1984 03/02/1988 
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منذر الفريجي 13/09/1996 07/07/2000 علي الطرا 
Pr FE pur‏ 


1 


20/07/2002 07/07/2000 


` التطور العمراني والنشاط البلدي في الايالة التونسية 
اقتضى التطور العمراني والتوق إلى التمدّن وتنظيم الحياة اليوميّة في المدن التونسية بعث JY‏ 
بلديّة في البلاد هي بلديّة الحاضرة (أو عاصمة تونس) وكان ذلك قبل GLA‏ الفرنسيةء في 30 أوت 1858 
.وأؤل من ترأسها الجنرال حسین» إلى شهر سبتمبر .1865 وهو من الماليك مثل خير الدّين التونسي 
ومن Laws‏ الدرسة الحربيّة بباردوء ومن موظفي الباي المرموقين في القرن التاشع عشرء شغل مناصب 
متعدّدة وهامّة في الدّولة (أنظر ترجمته في كتاب «أسس ال حماية الفرنسية صفحة 83 طبعة ,1959 لحان 
قانياج»). وكانت وفاة الجنرال حسين في 27 جويلية .1887 
وتواصل إرساء البلديّات في مختلف مدن البلاد التونسيةء وهي مرتبة في ثلاثة GA‏ حسب 
الأهمية Les‏ العمل : 
_ 1 البلدیات les municipalités‏ 
ot 2‏ البلدیات les commissions municipales‏ 
3 لحان الطرقان les commissions de voirie‏ 
واللاحظ أن الاعضاء الشرفین علیها والمسيّرين لأعمالها يعيّنهم الباي من الاعیان والوظفین السّامين 
بأوامر تصدر في الرائد التّونسي إذ لم يطبق EI‏ الانتخابي إلا بقتضی القانون الانتخابي في سنة .1957 
ونذکر هذه البلدیات والّجان DAI‏ مرتبة في أصنافها الثلاثة إلى تاريخ تأسییش LE‏ الطرقات 
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بأريانة في JÍ‏ جويلية 1908 بأمر من محمّد الناصر باي )1922-1855( 
وباعلان )23 والتنفیذ للوزیر المفوّضء القیم العام الفرنسي قبریال ألابتيت» Alapetite Gabriel‏ 
)1918-1907(. 

Municipalités 

البللديسات: 

1 - تونس 30 أوت:1858 

2- حلق الوادي 10 جوان 1884 

3 الکاف 8 جويلية 1884 

4- بنزرت 16 جويلية 1884 

5 صفاقس 16 جويلية 1884 

6 سوسة 16 جويلية 1884 

7 المهديّة4 نوفمبر 1884 

8 القیروان 20 فيفري 1895 

9 باجة 22 دیسمیر 1895 

10 - سوق الاربعاء7 جوان 1898 

1 قابس1آفریل 1905 

Commissions municipales 
لجان البلدتات:‎ 

1 النستیر 24 جانفي 1887 

2 نابل 30 جويلية 1887 

3 جربة 13 سیتمیر 1887 

4 حمام الأنف 9 مارس 1899 
5-رادس 9 مارس 1899 

1903 جويلية‎ 8 â 25.6 

7 طبربة 19 مارس 1904 

8-ماطر 10 مارس 1905 

9- فریفیل (منزل بورقيبة) 11 مارس 1905 
0 تبرسق 2 جويلية 1905 

11 مجاز الباب 20 دیسمبر 1905 
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Commissions de Voirie 
لجان الطرقات:‎ 
1888 توزر23 جويلية‎ - 1 
1891 زغوان18 مارس‎ 2 
1892 3-عين دراهم27 جوان‎ 
1892 öl, > طبرقة27‎ 4 
1893 سيدي بوزید5 فيفري‎ - 5 
1893 جرجیس24 دیسمبر‎ 6 
1904 فيفسري‎ 5 436.7 
1905 2 سوق امیس 25 جویلی‎ 8 
1905 الدّماء 20 توفمبر‎ 5-9 
1906 بن قردان 13 دیسمبر‎ 0 
1908 آريانة 1 جويليتة‎ - 1 
1908 متلوي 11 نوفمبر‎ 2 
. أريانة بين الحاضر والزمن الآتي‎ 

إن سنة ,1956 وهي سنة تخلص البلاد التّونسيّة من ربقة الحمايبة الفرنسيّة»'تعتبر العتبة 
الفاصلة بين مرحلة LEN‏ والأسیس SALI‏ أريانة» ومرحلة الانبعائة ابحديدة. By‏ هذه الرحلة بالذات 
بدأت es‏ مسؤوليّة التساکنین» BVT‏ إعانة مجلس البلدي آثناء القيام le‏ له من آدوار هامة Jus‏ في 
تنظيم الشّؤون الاقتصاديّة والحياة الاجتماعيّة في كامل المساحة البلدية وثانيا في حسن اختیار المستشارين 
البلديّين للاضطلاع بالوظيفة التي سخروا لها مجهودات كبيرة كالإشراف على |نجاز المشاريع العمرانيّة 
لتركيز البنية الأساسيّة للمدينة انطلاقا من هیکلها القدم ثم تحديد مخططات لأخياء سكنية جديدة. فكان 
من نتائجها ALS‏ الساحة البلديّة في تواصل مطرد جعل مدينة أريانة تحتل مكانة متميّزة من حيث الكثافة 
السّكانية ومن حيث نسبة السّرعة في التطور والتهيئة العمرانيّة. 

وهذا Sel‏ العمراني الكبير في حجمه ly‏ في تطوره استلزم هيكلة ملاعمة في نوعها وتنظيمها 
لإدارة بلديّة تستجيب في صلوحیتها وخدماتها لناطق سكنية مترامية الأطراف» کلها جديدة متفرقة لبنية 
أساسيّة لحياة مجتمعيّة ومدنيّة متطورة في مثل هذا GB‏ السّريع.وسنأتي على هذه الجوانب ere‏ 
والتحليل» في المكان الناسب من الفصول الآتية في هذا ASS‏ 

ومن هم ما يكن أن نسجله هنا أن ممارسة العمل الانتخابي للمتاسكنين» في مباشرة اختيار أعضاء 
الجلس البلديء لم تقع إلا في حدود سنة 1957 أي بعد الاستقلال بسنة واحدة. وعلى سبيل الحصر 
ضبطنا في الجدول الوالي أسماء رؤساء بلدية أريانة وحدّدنا المدّة التيابية SI‏ اظطلعوا فيها بمسؤوليّة القیام 
بالعمل البلدي» وهو عمل CE‏ أسسه شیثا فشيثا مع الأيّام.وهو كذلك متواصل في إتقانةاوجدواه. 
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روساء بلدية أريانة منذ تطبیق القانون الانتخابي 


الاسم واللقب المدّة HII‏ 
gl‏ 1957 1966 ( ثلاثةدورات) 


1967 - 1966 
الرحمّان م‎ de 1986 - 1985 CAE Fe 
1995 - 1990 


1969 . 1967 
1975 - 1972 


1980 - 1975 wg د‎ eu 1972 . 1969 ¿jr 


ی 0 . 1985 عبد الرؤوف i cu‏ ۰ 1986 . 1990 
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علي خلبوس 1995 . 2000 صلاح البلطسي 2000 . 2005 


(PAL 


والرسی وقرطاج ینم عروس ومقرین وسان جرمان الیوم (الّهراء ) وسيدي بوسعید. (مرتبة Gr‏ 


وتفؤوض sola Sp Sill EN‏ الرئیس. وکان آخر من تولى ذا all‏ في بلديّة أريانة. 


و من الملاحظ أن رئاسة البلدية قبل الاستقلال كانت موكولة إلى قائد الاحواز Gall‏ يعينه الباي Nn‏ = 


للاشراف علی کامل 51 تونس الکبری عدا الحاضرة تونس وضم Cr‏ الانف ls‏ & وباردو ومئوبة 


(SEEN الكثافة‎ 


VSS‏ کوفوبولو(وهو الالك لسانية القريقي الشتملة على بثر بلحسن وقد آهدی هذه البثر للبلدية) . وكان 
al‏ من آشرف على الاحواز القايد خير الدّين 3950 بين سنتي 1949 و 1953 

وانطلاقا من سنة 1956 سنة الاستقلال - تولّى رئاسة ا مجلس البلدي» لفترة a‏ الخصوصية 
من 2 6 إلى ,1957 LEII‏ مصطفی الحجيّج. 

79 د صدور القانون الانتخابي جرت بأريانة الانتخابات الأولى لاختیار اجلس البلدي ART‏ 
النتخب ( في 5 ماي ,1957 ووقع تنصيبه في 17 ماي 1957 برئاسة LS‏ مصطفی الجیج وعضويّة: 
` محمّد Fa]‏ وعبد الرّحمان الخبثاني وجورج صرفاتي ومحمّد التّمري ومحمّد ا ومحمّد des‏ 
والشاذلي الغرياني والبشیر الغربي وینجمان بورجال . 
تواریخ تنصيب af‏ البلدية من استقلال تونس إلى اليوم إثر صدور القانون الانتخابي 


18 مالي 1960 تنصيب الجلس البلدي الثاني لبلديّة en‏ 
21 ماي 1963 تنصيب الجلس البلدي EIN‏ لبلديّة أريانة 
8 ملي 1966 تنصيب الجلس البلدي الرّابع لبلديّة ريا 
10 ماي 1969 a A‏ 
18 ماي 1972 تنصیب الجلس sprayer GLI‏ 


18 مي 1957 تنصیب انجس البلدي الأول RAS‏ 


Hi 
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27 ماي 1975 تنصیب الجلس البلدي T‏ = لبلديّة أريانة 
07 جوان 1980 تنصیب الجلس البلدي GALS Al‏ أريانة 
5 جوان 1985 تنصيب الجلس البلدي التّاسع ULI GLI‏ 
2-5 جلسة STL‏ شيغور منصب EN‏ 
30 ماي 1990 تنصیب امجلس البلدي العاشر لبلديّة أريانة 
(gl 0‏ 1995 تنصیب Gls‏ البلدي الحادي عشر لبلديّة أريانة 
ol 06‏ 2000 تنصیب الجلس البلدي IÓN‏ عشر لبلديّة أريانة 


آريانة المدينة الواعسدة 

تفتحت «مدينة الورود» Je‏ حاضر جدید واعد B‏ العقد الأول من هذا القرن. فأصالتها التجذرة 
أعطتها انطلاقة عمرانيّة بدت مظاهرها في نشأة أحياء جديدة log il‏ بعد يوم وتکتسح الحقول 
والبساتین على حساب الأراضي الفلاحيّة التي و انتاجها بصفة ملحوظة: وكان لا بد لهذا A‏ 
العمراني الستریع من مستلزمات اقتصادية واجتماعية تستجیب للحياة العصرية وما تقتضيه من الخدمات. 
ral)‏ هیکل تأکدت جدواه مع الأيام یتمثل في المؤسّسة zu‏ التي تسهر على تنظیم الحياة في الدينة 
بمخحتلف متطلباتها والاستجابة إلى حاجیات التساکنین في مختلف مشاغلهم اليوميّة. ads‏ في OF‏ جويليّة: ١‏ 


وزيرنا ل کر مت‌جاچرا ly Jul‏ قصمته انا هذا 

وکت في T‏ جمادی WTE Ul‏ وي | جويليم سے 11:4 
نسم امرعلی نصم بعد فاتعتم 

عن مد الله FA allan‏ میم ارس جميع لامور الیم 
بده مد الناصر Les‏ باي صاحب ا آلة الترسية Mn‏ 
تعلى JA te, Mal‏ من يقف Jo‏ امن هذا من الخاسة 
ai,‏ ادا بعد قادم يعد اطلاا على لامر JI‏ لور قز 
Je o‏ مام 148 المادر ي JE‏ اللجالس اللدية و لامر 
للورخ بيرم SoBe ibd be J AN al‏ 
مامرسہ و زین SH‏ اصدرفا GA‏ دذا lez‏ بات 

الفسل لاول 

Gal all‏ مسنافى Sol‏ عامل لاحواز ریسا 
Agel‏ اللذكرة 

Soa:‏ و ام 
el Zt are‏ رالچی 


tay 2,01‏ شمویل الیب ين عاد ll‏ 
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سنة 1908 (sll)‏ من جمادی الثانية 1326 ) بلديّة أريانة مقضی „al‏ محمّد النّاصر باي )1855 .1922( 
وباعلان التّشر والتّنفيد للوزير الفوّض القیم العام لفرنسا بتونس قابریال آلابیتیت Gabriel)‏ .= 
(Alapetite‏ )1854 .1932( (انظر في وثيقة الرائد الرّسمي التص GOES JAS‏ 


a‏ ان بح زیت 
À‏ 


ووقع التنصيص على أعضاء الجلس البلدي الأول لمدينة أريانة وهم المعيّنون بقتضی هذا الأمز السادة: 

' - مصطفى الدنقزلي )1865 .1926 )» وهو قائد الأحواز بصفته رئيسا لكل بلديات أحواز العاصمة كما 
`= جرت به التراتيب الإدارية قبل استقلال تونس. 

الأعضاء: 

` -دلصول Delsol‏ 
7 2 بریون Barrion‏ 
` 3-بوتاي Bouteille‏ 1 
i Carcassé „554‏ = 
5 فلنزي Valensi (Raymond(os:,)‏ = 
6-سالم المسي» شیخ ار TES‏ 
T‏ منجي بکوش 
8- بلیش(سمویل) 
9 الطب بن le‏ 
وأکد مر البای في فصله الأول OF‏ هذا ا جلس (SAS‏ الأول لدينة أريانة يتركب عدا الرّئيس IN‏ هو Bale‏ 


un 


d 


قائد الأحوان من خمسة أعضاء na‏ وأربعة أعضاء تونسیین . 
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آريانة منتزه مدينة تونس 

قامت أريانة ببساتینها الغتّاء بوظيفة النتزه لسکان مدينة تونس على امتداد القرن التّاسع عشر. 
وواصلت هذه الوظيفة إلى حدود الحرب ELLI‏ الأولى 1914 -.1918 وکان التفسَحون في أرجاء 
هذه الحقول الخضراء وبين بساتین الورد اليهود بصفة خخاصّة من حي الحارة العروفة اليوم بالحفصية في 
المدينة العتيقة من العاصمة تونسء يتردّدون على أريانة أيّام السّبت 39 اليومين الأخيرين من de‏ 
الفصحء ویقیمون فيها كرنفالا متميّزا في عيد «بورع»» ويتردّد المتفسحون على بساتين الورد وعلى بعض 
الطاعم التي تخصصّت cle‏ المشوي والاستسقاء من بثر بلحسنء ثم تكون العودة إلى تونس بعد 
هذه التّرهة الرّائقة. 

وتواصلت هذه العادات للتّرهة وتناوك هذه الأكلات الخصوصة إلى عهد غير بعيد. ثم اضطلعت 

_ أريانة بوظيفة أخرى جديدة وهي أن أصبحت مركزا؛استشفائيًا. ويعود ذلك إلى A‏ القرن التاسع عشر 

وأوائل القرن العشرين. وذاع صيت أريانة منذ dl‏ با يجده فيها العلیلون ومن توغکت صحتهم من شفاء 
عاجل بسبب فوائها النقي في حقول الزيتون الشاسعة وشرب ماء بثر بلحسن الذي يتداوى به من آمراض 
الکلی. وشاع في DIN‏ شرقا وغربا ذلك الثل السّائر: «لو كان أريانة فیها بحر ما عشي أحد للقبر». 

والقول يشير إلى OÙ‏ هذه البلدة تتوفر على بيئة سليمة الهواء Zag‏ إلى حذ أنه لا ينقصها إلا البحر 
لتصبح في منتهی الكمال إلى جانب ما توفر لها من كمال SLL!‏ ولقد حازت الکمال في كل شيء. 

وزادتها شهرة أن أصبح OLY‏ يرسلون إليها من الرضی من أصيبوا بالأمراض الصّدريّة وليس 
من باب الصّدفة أن پنشی فيها يهود تونس العاصمة مارستان للأمراض A‏ إليه سنة 
8 دار العجز. ثم أسّست فيه كتابة Gra DU‏ العموميّة والشؤون الاجتماعيّة سنة 1956 
مستشفی للأمراض ll‏ خاصًا بالأطفال. وكان ذلك على مرتفعات الجهة A‏ من 
مدينة أريانة. fey‏ الستشفون مع عائلاتهم قرابة خمسمائة؛ قبيل الحرب العاميّة الثانية. يضافون إلى 
السکان الأصلیّن للمدينة.ويمكن القول إن أريانة مثلت مركزا استشفائيًا هاما لسكان تونس خاصّة من 
اليهود. وقد تفشّى فيهم مرض ذات الصّدر إثر الحرب العالمية الثانية وذلك قبل,استحداث العلاج بالأدوية 
الحديثة والمضادّات للجرائيم. 

ودون أن تفقد أريانة وظيفتها كمنتزه وكمركز استشفائي وهي التي بدأت تتقّص شيئا فشيئاء 
فائها استبدلت ذلك بوظيفة جديدة وهي أن أصبحت ضاحية سكنية تسم يوما بعد يوم لتحتضن لا 
الموسرين من سکاف العاصمة من بنوا القصوّر والدّور الفخمة فيها فحسب LS]‏ آنضاف إليهم أعداد 
أصبحت تتکاثر مع الزّمان لتجعل من أريانةء بانتهاء الحرب بدءا من سنة 1945 ضاحية مترامية الأطراف 
قصدها للاستقرار فيها عائلات كثيرة من الموظفين الأروبيّين A‏ التي ما كان لها لتغادر 
العاصمة لولا ضيق المساكن فيها وغلاء الكراء وتداعي المنازل في أكثرها للسقوط إثر الحرب. 
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وعقتضی هذه الهجرة العارمة لسکان العاصمة إلى الضّاحيّة القديمة الجديدة أصبحت مدينة أريانة 
تتطلع إلى مستقبل جديد أيضاء وتتشکل ضمنه وظائف اجتماعيّة جديدة لهذه الدينة الناهضة لتحوي 
مجموعة سكنيّة متنوعة الآفاق من جهةء ومتعدّدة الحاجيات من جهة آخری. وأصبحت مدينة أريانة 
تتصدر لمسؤوليات جديدة وثقيلة الوطأة؛ فكان لا بد من إرساء إدارة مركزيّة تشرف على تنظيم حياة 
المتساكنين في هذه المدينة oll‏ تبدو وكأتها قد بعثت من جدید وكان لا D‏ من بعث أسواق متنوعة 
الاختصاصات لتلبية حاجيات المواطنين ومن إقامة مصالح إداريّة ومؤسّسات تربوية وصحية واجتماعيّة. 
وتشهد سنوات ما قبل الاستقلال )1956( انبعاث مدينة اكتملت فيها كل المرافق لحياة عصريّة منظمة 
يجد فيها كل المتساكنين على مختلف أعمارهم جميع ما يساعدهم على الارتقاء والعيش الكرم. 

وتواصل نفس الارتقاء لمدينة أريانة منذ ذلك التاريخ ولا نخاله قد تم إلى اليوم إذ نری إلى حدود 
هذا التاريخ ميلاد أحياء جديدة تزيد في اتساع رقعة الساحة البلديّة وقد بلغت 118.000 هكتارا ولا يكن 
أن نقول OI‏ هذه المساحة قد بلغت منتهاها. 

ومن المعلوم أن مدينة أريانة قد تهيأت إلى هذه الوظيفة السّكانية الجديدة منذ بداية القرن فقد 
تزودت المدينة بالتّور الكهربائي منذ 1912 عن طريق الخطوط الواصلة إليها من المولد بحلق الوادي. 

ووصلها آنبوب الاء سنة 1920 بمجرّد أن وضعت الحرب العاميّة الاولی أوزارهاء وقد بني للغرض De‏ 

للماء في أعلى رابية تطل على المدينة» وتتزوّد في بادئ الأمر من ماء زغوان الذي لم يعد يغطي حاجيات 
السکان. ومجرّد انتهاء سد وادي اللّیل استكملت المدينة مستلزماتها من الماء بقناة جديدة وان واصل 
بعض السکان التزّد من بثر بلحسن التي أصبحت من متلكات البلديّة بعد أن أهداها صاحبها من 
عائلة «كوفوبولو» Covoupoulo‏ اليونانية الأصل والفرنسية الجنسيّة» وكان واحد من هذه العائلة 
نائبا لرئيس البلديّة الساعد السيد «سوتان» Moutton‏ (من سنة 1935 إلى سنة 1938 )» وكان رئيس 
البلديّة كما جرت عادة الحكومة التّونسيّة آنذاك» قائد الاحواز LI‏ الحبيب الجلولي الذي أصبح وزيرا 
أكبر للباي فيما بعد. 

وتسديدا لحاجيات سکان مدينة أريانة من اللّحوم بني المسلخ البلدي في جهتها الشرقية سنة 
4 وقبل نشأته كان quill‏ يقع في أرض مهملة بمكان يدعى برج الدتوني Bl‏ محلآت خاصّة هيت 
بصفة عرضية للغرض. 

وفي سنة 1936 أصبح لدينة أريانة قنوات لتسريب الفضلات والمياه المستعملة. ولكن إلى حدود 
سنة ستین وتسعمائة وألف» لم يصلها الغاز من معمل فرنس فيل بالعمران. 

وفي سنة 1910 أصبح لدينة أريانة خط التّرامواي (Tramways)‏ يصلها بمدينة تونس العاصمة» 
وقد كان السّكان يتنقلون بعربات ضخمة WIE‏ خيول (Omnibus à chevaux)‏ وبدءا من شهر فيفري 
0 عوّضته الحافلات cll‏ تنقل السکان ذهابا وبا بين تونس وأريانة وزال خط الترامواي. 
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وکان لا بد من یجاد مرافق لتزوید السکان الذين أصبحوا یتزایدون مع الأيّام» بکل ما یحتاجون | 
إليه من zahl‏ والغلال: فاسست مصالح Gak‏ أريانة السّوق المركزيّة سنة 1945 وسط ساحة متسعة من 
المدنية العتيقة. ومن الملاحظ Of‏ السکان الأصليّين لمدينة أريانة لم يكونوا في حاجة إلى هذه السّوق لولا 
٠‏ قدوم هذه الاسر الكثيرة ة التي عمّرت tT‏ ووسّعت 3 طاقتها_العمرانيّة» ذلك OY‏ هؤلاء السّكان 
الاصلیین كانوا في pr‏ من ملاك البساتين التي كانت تزود العاصمة بشتّی أنواع البقول والشمار 
والحبوب» وانتاجهم الفلا مرخوب نی st‏ نگهته العروفة لدی کد يکي أن 
نذكر بطيخ جعفر الذي cid‏ شهرته البلاد. 
تحول نوعي في العمل لبلدي بأريانة x‏ 
| وجه اسياواة Ay‏ الجمههرية ز لها Jat eo‏ البلدي ورك في المديد 
E a € i lk des‏ 
diss‏ وی إذ بها E: N‏ سای ون Jai slo‏ ويت يتحقق oi)‏ الطرد 3 الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية و تمي للم في کامل A ¿COS ol‏ ققرة نیز UT dn‏ 
J‏ توضّح مسار بر نامج الستياسة LIEVI‏ الحكيمة Â‏ ارتاها سيادته في العمل البلدي ووضح نتانجها 
المخطّطة في صلب LE‏ الشّامل للبلاد. وقد وردت کلمته في الخطاب GI‏ اختتم به ندوة الولاة في يوم 
السّبت 14 دیسمبر 1996: 
مل البلدي من أسس PUE‏ بقومات حياة المواطنين ومشاركتهم في رسم معالها وجسیم. 
ZDI jac‏ الح â>‏ هذا القطاع Loy VE‏ عميقا بفضل الإجراءات والمبادرات المتتالية التي 
یف من الاشراف الباشر على البلدیات وتطویر طرق a‏ بها وتعصیر وسائل 
: مواردها البشرية بالتكوين والرسکلة ودعم إمكانيّاتها Le QUI‏ بخدم الأهداف 


a 


| ob 


ta‏ أريانة انصهر في هذه AUI LY LALI‏ وشهدت المساحة البلدية 
ré‏ الجالات» وهذا لا یخفی على YS‏ من تجول في أرجائها. واعتمد هذا 
; لی الإعلام وتبادل الخبرات وتکاثف المجهودات قصد التجاعة في تحقيق الأهداف 
للتجاعة التي تحققت مرحليًا في بلديّة أريانة ارتکزت على تكثيف اتصالات 
طنين في زيارات ميدانية وإطلاعهم على مخططات البلديّة ومشاريعهاء واتسمت 
تسنجام والتعاون. واستدعى إنجاز الشاریع البلديّة ‏ في هذه الفترة النيابية - ضبطا 
اچیات التي يتطلّع إليها المواطن. 

أريانة على تأطير التّقلة Ze SI‏ في ظروف عيش المواطن بدءا من ترقية 
ثلة 2 : 
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- تعبید الطرقات وترصیفها 
- تحسین مداخل مدينة أريانة ومواصلة تجمیلها 
- إحداث الناطق الخضراء SO ALE‏ 
- ترکیز شبکات التطهیر 
- توسیع gral yl‏ 
مد قنوات الاء الصالح للشراب 
- إحداث الرافق الشبابيّة (من رياضيّة وثقافيّة ) 
- إنجاز المشاريع الاقتصاديّة وتنظيم الأسواق القدية وفتح أسواق جديدة تلبية للطلبات المتزايدة وتخصّص 
المبيعات. 

وتبقی قاعدة العمل لدى IS‏ أعضاء Adi‏ البلدي خدمة الواطن التي هي أساس نشاطهم 
ومحوره. وتبقى ë LI‏ السائدة عند المسؤول البلدي في أخلاقيّاته By‏ سلوكه هي تحقيق الأولويّات وتلبية 
الحاجيات التي يتطلع إليها الواطن في تفان بغير حدود وبتطوع لا يعرف «BA‏ 

ولكن الواطن في هذا المضمار مدعو من جهته إلى البادرة بالمشاركة مباشرة في العمل الميداني . ومن 
وجوه المشاركة الانضمام إلى حملات GE‏ والعناية بالبيئة بدءا من مسكنه وحيّه. 

وشهدت المساحة البلديّة بأريانة تطورا عمرانيًا لم يسبق له نظير منذ بداية المدّة النيابية الحاليّة 
)2000 - 2005( تذل خاصّة في امتداد أحياء جديدة ونذكر على سبيل المثال أحياء التصر والأندلس 
وأريانة العليا. وتطلب ذلك إرساء التجهيزات الأساسية للمدينة المتمثلة في الخاجيات العمرانية الضّروريّة 
من تعبيد الظرقات والتّنوير والتظافة والتّطهیر... ولتحقيق هذه الإنجازات الكثيرة في آن والتنوعة في 
تصنيفها استلزم الأمر تعصير المعدّات البلدية الخاصّة YS‏ قطاع» وكذلك إدخال الهيكلة اللأزمة من 
حيث تنظيم الإدارة وتركيز الصالح. وذلك قصد «تطوير طرق التصرّف وتعصير وسائل العمل» من gr‏ 
وكذلك بدافع إدخال الطرق الملائمة للعمل العصري مستهدفين في ذلك الجدوى والسّرعة في الإنجاز مع 
ضمان الجدوى والاتقان. ونذكر على سبيل الثال إدخال الاعلامية في أجهزة الإدارة. 

وزيادة في إحكام الجدوى في التحكم في B‏ العمراني وقع الخرص على إعداد مثال ZEN‏ 
العمرانيّة درءا لمشاكل الملكيّة العقّاريّة وما ينتج عنها من تأخّر في تسليم رخص البناء لطالبيها في المواعيد 
القانونية وحسما من جانب آخر للبناء دون مخططات بلديّة مسبقة G‏ يعقد الحياة A‏ ویدخل الفوضى 
في المشاريع الاغائية للبلدية. وأصبح BLY‏ قدرة مشهود بها في حسم هذه المشاكل العمرانية وتجاوز کل 
تعقيد ظهرت بوادره في pI‏ البلدي. 

وشاركت Gab‏ أريانة مشاركة فعلية في البرامج الوطنيّة القطاعيّة في ميادين BE‏ والعناية بالبيئة 
وتهذيب الأحياء وتطهیرها وخاصّة الشعبيّة منها. والبرامج في تواصل مطرد ونذكر من gl‏ وهو SLA‏ 
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الانجاز دون توقف - برنامج تجمیل الدينة. 
واجلس البلدي J‏ ثابت العزم على إقرار آسباب نجاح SN‏ الجديد G‏ أقرّته الدّولة وهو 
المتعلّق بالانتقال من مرحلة الاصلاح للمؤسّسة البلديّة في نطاق الاصلاح الشامل قصد إدراك مرتبة 
>> الامتیاز. وینتج عن هذا الوق الجديد إلى الأفضل الارتقاء بحياة الواطنین إلى عيش متطور وملائم 
لتطلّعاتهم إلى نسق الم في القرن القادم. 
وارتکزت هذه Ta‏ في dE SIN‏ البلدي لسلطة الإشراف على إقرار العديد من A‏ 


والاجراءات منها ما يرتكز على إصدار العدید من القوانین التنظيميّة ومنها ما يتعلّق ببعض التعديلات 
LJ‏ لتسهيل العمل ave Y‏ 


ونذکر من YS‏ ذلك على Jame‏ المثال: | 
AN‏ - سوق از Al‏ عات ds‏ 
Aoi‏ ت عملية أ أكثر التصاقا بالواقع: su‏ 

نا والاذن soe‏ في جمیع القطاعاتمع تکثیف العناية بالعنصر البشري 
قدرات. 
Z ms e :‏ بالبلديّة. 

ه ‏ إصدار تشویع جدید تمثله أحسن تمثيل مجلة TLE LUI‏ ومجلة التهيثة Lal EN‏ والتّمیر. 

Hah‏ للاستثمار as‏ ضمن Den gl LEA‏ والاجتماعيّة 
E‏ للمدن التونسية التي جمعت في عضويّتها BIS‏ بلديّات الجمهوريّة. ومن الأعمال 


x =‏ ومتوازية لتحقيق الرقي الاجتماعي في الجهات ویندرج في البرامج 
ين ال AL, alo De‏ 

ام مع سلطة الاشراف على جمیع مستوایاتها Gaby‏ وجهويًا. 

التفاني من جمیع البلدیات لتکریس الخيارات الوطنية فيما Gary‏ احافظة على 
خطوات التجاح. 
بد التغيير التي مکنت بلديّة أريانة من SSI‏ إلى آفاق جديدة في مستوی طريقة 
لانجاز يمكن أن نذکر: 

o jà‏ بحسب حاجیاتها العملية التي تستوجبها التدخلات الآنيّة القارة آو 
في کل ما تستلزمه من الاطارات والأعوان سواء في السلك الإداري أو 


طة الاشراف فيما Gay‏ بالاتنداب لجميع أصناف البلدیین» Jj‏ 
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القانون الجديد النقح للقانون الأساسي للبلدیات لرئیس البلديّة انتداب الأعوان إلى do‏ صنف 2.1 
+ عزم Gab‏ أريانة على إدخال الإعلاميّة تدريجيًا في مجالات متعدّدة من الخدمات GAJI‏ مغل DUI‏ 
المدنيّة والتْصرّف في الأجور والتْصرف في اليزانية والتصرّف في الخزونات by‏ مکتب الضّبط QUAI dy‏ 
امحليّة. 
+ تطوير العمل المستقبلي للبلديّة في نطاق تعصير الأساليب وطرق معالجحة JW SE‏ وتدقيق 
المصاريف باحداث الحاسبة التحليليّة. 
+ اعتماد بلديّة أريانة خوصصة خدمات التنظيف ورفع الفضلات المنزليّة. وقد دی هذا التعامل إلى Leg‏ 
جديدة في الخدمات البلديّة بدأت Sis‏ جدواها في الوم الأول لها. وأعضاء الجلس يواصلون متابعتها 
واستقصاء منافعها للمتساكنين بالتشاور معهم وتقبّل مقترحاتهم. 
# تدخل المجلس البلدي في مراجعة مشمولات A‏ البلديّة السّبع الممثلة لبلديّة أريانة GMB,‏ طرق 
تسییرها مع إسنادها مشمولات جديدة GSE‏ من تقريب الخدمات من الواطن كتكوين قباضة ماليّة. كما 
م اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل التّخفيف في عدد الوثائق ASI‏ إلى الخدمات التي يطلبها 
المواطنون وذلك قصد اختصار الآجال وتطبيق المْخطّطات العمرانيّة في المواعيد امحدّدة إذ البلديّة مقدمة في 
عيدها التسعين على الدّخول في مشروع طموح وشامل یتعلّق بتجميل المدينة. وقد ظهرت بوادر هذا 
العمل تتضح في تهيئة مداخل المدينة وتنظيم حركة المرور بعد بناء A‏ ابمديدة للطرقات المتوسّطة 
والسّريعة. ووفرت هذه الإنجازات سهولة التنقل خاصّة عند توظيف الطريق السّريعة الحزاميّة التي سهّلت 
حركة المرور بداخل المدينة من جهاتها الأربع وخففت هذه الطرقات من ضغط الرور واحتباسه في مختلف 
ساعات HS‏ 
انطلاقة جديدة للحياة البلدية بأريانة 

عملا نشور LOI‏ وزير الدّولة وزير الداخلية عدد 46 المؤرّخ في 26 أوت 1992 والمتعلّق بالتّنظيم 
الهيكلي التّموذجي للإدارة Gall‏ واستجابة EU‏ الذي شهدته الجماعات العمومية الحلية من Es‏ 
حجم العمل ومتطلباته سعى الجلس البلدي JH‏ إلى إقرار تنظيم هيكلي متطور ووافق عليه خلال دورته 
العادية الرابعة لسنة 1995 المنعقدة يوم الخميس 21 ديسمبر 1995 وحظي هذا التنظيم الهيكلي لبلديّة 
أريانة بمصادقة وزارة الماليّة بتاريخ 16 مارس 1996 وبمصادقة وزارة ELN‏ في 25 مارس 1996 .وهذا 
الهيكل البلدي متطر يستجيب لنظرة مستقبليّة في العمل البلدي بأريانة والخططات التنمويّة الجديدة 
ويتضّمن الأبواب JN‏ 
4 الكتابة Zalall‏ وتشمل : ‘ 
+ مصاحة التنظیم والإعلاميّة والأساليب 
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ی ی ی 


+ مصاحة العلاقات Z> El‏ والاعلام 
+مصلحة شؤون امجلس والکتب والْجان 

+ مصاحة مکتب الضّبط الركزي 

+ مراقبة CI EI‏ والشرطة البلدية 

2 خلت التفقد 

3 إدارة الشوون الادارية والماليّة والموارد: 
وتشمل إدارتين فرعیتین: 

أ)الإدارة الفرعية للشوون الادارية وفیها: 

+ مصتلحة الموظفين والعملة 

+ مصلحة التکوین والرسکلة 

+ تتصلحة السّلامة المهنيّة 

+ مصاحة GU JU‏ والائتخابات 

ب) الادارة الفرعية للشوون المالية وفیها: 

+ مصلحة الميزانيّة والقروض 

+ مصلحة الأداءات والاستخلاصات والوارد 
+ مصلحة الغازة 

e‏ مصلحة الشراءات والصفقات 

4 - ادارة الشوون الاقتصادية والقانونية وتضم: 
| الادارة الفرعية للشوون الاقتصادية وتشمل : 
+ مصلحة الأملاك الختلفة 

+ مصلحة الأسواق والتنميّة الاقتصادية 

+ مصلحة مستودع الحجز 

: الإدارة الفرعية للشؤون القانونقة وتشمل‎ (ca 
مصلحة العلاقات العامة وشؤون المواطن‎ + 
مصلحة الدراسات والاستشارات القانونية‎ + 
مصلحة التزاعات والقضایا.‎ + 

5 إدارة الشوون الاجتماعيّة والثقافية وتضم: 


+ الإدارة الفرعية للققافة والزياضة والشوون الاجتماعية وتشمل : 


> مصلحة الطفولة والشباب والتربية 


182 


LOL I مصلحة‎ + 

+ مصلحة LAS‏ الثقافي والهرجانات 

+ مصلحة الشؤون الاجتماعيّة والدينیة. 

6 الإدارة العامة للمصالح الفتيّة وتضح ثلاث إدارات: 
أ = إدارة الضحة والتظافة وحماية المحيط وتشمل ثلاثة إدارات فرعية: 
+ الإدارة الفرعية للتنظيف وفيها: 

CI مصلحة‎ + 

# مصلحة تسییر Tall‏ 

الإدارة الفرعية للوقاية وحفظ dual]‏ وفیها: 

¿all مصلحة الوقاية‎ o 

٠‏ + مصلحة مراقبة Sill‏ الغذائيّة Ay‏ العموميّة 

# مصلحة البيطرة ومراقبة الانتاج الحيواني 

+ مصلحة مقاومة SEI‏ 

+ الإدارة الفرعية للبينة والعناية بالمحیط وفیها: 

# مصلحة الناطق الخضراء 

e‏ مصلحة النابت 

+ مصاحة العناية بالشّواطع 

ب « |دارة التهينة والبنية الأساسيّة وتضم إدارتين فرعیتین: 
+ الادارة الفرعية للدراسات والتّهيئة وفیها: 

# مصلحة الدراسات المعماريّة 

+ مصلحة رخص البناء والتقاسيم وشهائد انتهاء الأشغال 

+ مصلحة التّهيئة العمرانية 

+ الإدارة الفرعية للتجهيزات الأساسية وفيها: 

+ مصلحة تعهّد الطرقات والمرور 

+ مصلحة الأشغال الجديدة للطرقات 

# مصلحة الانارة 

# مصلحة الشبکات التّحتيّة والتطهیر 

& مصاحة العدّات والورشات 

ج = إدارة الأشفال وتضم إدارتين فرعّيتين : 
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+ ال(دارة الفرعية للبناءات وفیها: 

+ مصلحة الورشات وتعهّد البناء‌ات 

+ مصلحة الأشغال الجديدة للبناء‌ات 

+ مصلحة التجهيزات الرّياضيّة 

+ الإدارة الفرعية للتخطيط والمشاريع الكبرى وفيها: 
+ مصلحة Lil‏ والدراسات dele‏ 
E +‏ المشاريع الکبری.. 

الخدمات البلدية وتقریبها œ‏ المواطن > H‏ 
. الدواذ 


ED 3,‏ ة البلدية بأريانة منذ المصادقة عليها من سلط الإشراف 
: يد العمل البلدي وتنظيم الخدمات في شمّی الميادين والسّهر على 
الواطنین متام KEEN‏ 

اي نی کین التساکتین من Pace‏ اجه I‏ بتقریبها 
في القيام بها في a‏ الظروف عن طریق الدوائر البلديّة ll‏ وقع تعصير العمل فيها ودعم 
© اللازمة من موظفين وعملة. وكلف بالاشراف على تسییرها عضو من الجلس البلاي 
الذائرة ha jel tis‏ فيه مواطنو النطقة للتباحث في جلسات دورية تنتظم لتدارس . 


ES B‏ رواد الشاطیع 

سيدي عمر ‏ حي اليمامة. 
جعفر 1 و2 الف ال 2 
النغيلات حي الاذاعة 


أسكرة البريد ‏ دار JU‏ 
شطرانة 1 سيدي صالح- 
شطرانة 2 سيدي فرج- 
شطرانة 3-الزوايدية- 
جامع الروضة - سيدي سفیان 


آريانة الدينة - آريانة الجديدة 
الجهة اليمنى من مدخل 
أريانة - pew) À‏ د حي 
النزهة - حي € المستقبل 


برج البكوش - حي النور 
حي ( التعمير طريق رواد کلم 1 
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لاط التابعة لها 


دائرة برج الوزير 


عدد المّكان:29.772 
عدد المساكن: 6091 
ELA‏ 

852 هکتارا. 


عددالسکان :16.683 
عدد الساکن: 4081 

ار الغزالة 2 - احرزية - النحلي- 
LES» 2‏ 


معطیات جملية عن بلدية أريانة 
.1 عدد السّكان: 152,694 = 
- 2 عددالساکن: 36,303 0% Ne‏ 
- 3 الساحة الترابية للدواثر السّبعة: 8,172 هکتارا. = 
4 المساحة الجمليّة للبلديّة: 18,000 هکتارا. 
أهم الإنجازات البلدية 

في نطاق التّهضة الشاملة المتميّرة للعمل البلدي وضمن التشاط المكثف الذي أشرف على 
منطلقاته وإتمام أعماله أعضاء الحكومة» شهدت بلديّة أريانة حركة دائبة في إنجازاتها وتحقيق مشاريعها 
الاغائية بلا هوادة ولا فتور. By‏ نطاق هذا العمل الدّؤوب الذي لم يسبق له نظير دبّت حركة نشيطة لكثير 
من البرامج» يستهدف منها أعضاء المجلس البلدي تحقيق البرنامج EN‏ لمدينة أريانة على امتداد مساحتها 
البلدية وفي كل دوائرها السّبع قصد إسعاد المواطنين في محيط تكتمل فيه -مع EM‏ = کل صفات Jl‏ 
من حيث نظافة البيئة وتعبيد الطرقات وتبليط الأرصفة وبعث المنتزهات الخضراء وتنوير JS‏ رقعة من 
المنطقة البلدية وتهيئة المساحات العمرانية بکل ما تستجيب إليه ال حياة الراقية وتقريب الخدمات من 
المتساكنين وتلبية ما يحتاجون إليه في أعمالهم أو في أوقات ترفيههم في مختلف الأنشطة ثقافية كانت أو 
رياضيّة أو غيرها. 

ويمكن OF‏ نذكر nf‏ الإنجازات I‏ استهدفها اجلس البلدي قصد الإرتقاء بحياة المواطنين وإسداء 
الخدمات التي تليق بالرقي الذي وصلته بلادتا في عهدها السّعيد: 
+ بناء سوق بلدية ببرج الوزین التکالیف 47.500 دينار 
+ تهيئة حي جمیل بالنزه السادس وتجمیله بنافورة cola‏ التکالیف 80.000 دینار 
+ تهيئة مدينة أريانة بتبلیط المرّات في الساحات الخضراء وادخال التنويرء التکالیف 25.000 دینار 
# تهذیب مدرسة النخيلات» التکالیف 10.500 دینار 
+ بناء محلات Z NE‏ با مركب التّجاری Gy‏ بالنزه امس التکالیف 47.500 دینار 
© بناء مركب إداري وتجاري بحي الغزالةء التكاليف 155.000 دینار 
+ صيانة وتهذیب مقر ZU‏ التکالیف 150.000 دینار 
+ بناء دار الشباب بأريانة» التکالیف 16.000 دینار 
+ تسییج سوق الدّواب ببرج سيدي صالح» التکالیف 22.000 دینار 
oly +‏ مكتبة عموميّة بشارع الطیب الهيري التکالیف 85.000 دینار 
# بناء سوق Zab‏ بأريانة الجديدة» التکالیف 175.000 دینار 
+ توسیع روضة برج البکوش التکالیف 59.000 دینار 
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+ بناء مقهی بنتزه بثر بلحسن وتهيثة قاعة الاجتماعات وتهيثة جناح إداري Jey‏ مغطی بربط قاعة 
الاجتماعات WWI‏ ببناية القبّة ty‏ بلحسن» التکالیف 242.000 دینار 

+ تهيثة القاعة العلیا tus‏ بلحسن وتجهيزها LEK‏ هواء لتخصيصها للندوات والاجتماعات وذلك خلال 
سنة 1996, التکالیف 85.000 دینار 

+ تهيئة مدخل منتزه بثر بلحسن pléls‏ السیاج الخارجي وإحداث رواق خارجي وإنجاز قاعة الشطرج وکان 
ذلك سنة 1997, العکالیف 30.000 دینار 

+ بعث متحف لورد أريانة» التکالیف 30.000 دینار 

+ تكوين منبت قار للورد والنباتات ¿ll‏ يسح 3000 متر chya‏ التکالیف 160.000 دینار 

+ تجميل الدخل الشمالي لدينة أريانة وهو مشروع رئاسي» التکالیف 445.000 دینار 

dole] +‏ بناء ضریح سيدي عمّار العروفي بوسط الدينة في سنة 1994, التكاليق 90.000 دینار 

+ |نجاز مشروع ساحة سلا وتوأمتها مع مدينة «سلا» المغربيّة (قرب (DLII‏ التکالیف 160.000 دینار 
وساهمت البلدية في إنجاز منتزه النحلي: 

+ تهيئة فضاء الاستراحة بمخيّم الصنوبر 

+ بناء كراسي وطاولات ثابتة داخل الخيم 

+ تهيثة مركب صحَي بجانب ساحة الألعاب 

+ إقامة سياج حول البحيرة ALA‏ 

+ ایجاد مسلك صحي داخل المنتزه 

+ ترکیز عشرین وحدة ضوئية 

+ تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بأريانة (القسط (IN‏ 
Lis +‏ الارصفة 


التکالیف 60,000 دینار 


+ التنویر العمومي التکالیف 200.000 „lus‏ 
۵ حداث مناطق pas‏ 


+ تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بأريانة إلى ساحة مقر نة التنسیق بأريانة (القسط الثاني) 
+ تبلیط الساحة وبقيّة الأرصفة بالجليز 


+ إثبات حوافز الطريق التکالیف 100.000 دینار 
۰ أحواض الورود 


+ سلآت الهملات على الجدران والأعمدة 
Jet +‏ ساحة سيدي as‏ | 


+ إحداث نافورة میاه 


Lis +‏ الارضية بالجلیز 


se‏ الساحة العکالیف 30.000دینار 
+ موی مغطی SHEU‏ 

+ بناء دار ثقافة بشطرانة التکالیف 30.000 > 

+ تهيثة روضة ze‏ تاج التکالیف 17.000 د 

+ تهيثة مقبرة سيدي JUAN‏ 

+ تسییج القبرة 

+ ترکیب باب حديدي 

+ تعبيد المزات في BLI‏ التكاليف 80.000 دینار 


pl +‏ بناء فضاء مغطى لمواكب SI‏ 

+ إحداث نقاط إنارة داخل BLL‏ 

AN تثبيت التربة بجدار من الاسمنت‎ ô 

+ حديقة ریاض النازه بساحة 3,5 هکتارات بالنزه السادس: 
+ صيانة الحديقة وتعهدها بصفة مستمرة بواسطة المناولة 

+ تهيثة ملعب رياضي 

+ تشجیر الحديقة 


ce +‏ الحديقة 
+ السالك الداخليّة تكلفة الشروغ 300.000 ديار 


+ النقط الضوئية 
+ أرضيّة الحديقة 
+ حاويات BL‏ 
+ القاعد العمومية. 
لا يخفى على أحد Of‏ الشاریع البلديّة تواصلت في نطاق المخطط LEI AVI‏ وحسب القرارات 
التي اتخذها امجلس البلدي للتهوض بأريانة إلى الستوی الأرقى وقاشیا مع سياسة AY‏ أذن بها 
سيادة رئيس الجمهوريّة في مؤتر الامتياز. وتواصل تحقيق المشاريع البرمجة في مواعیدها 5544 وبالدقة 
اللازمة. 
وفي نطاق البناءات البلديّة المبرمجة نذكر: 
1 بناء مستودع بلدي ببرج سيدي صالح. وتقدر تكاليفه ب 700.000 د 
2- بناء مساخ بلدي ببرج سيدي صالح. وتقدر تكاليفه ب 1.050.000 > 
3 بناء مقر الدّائرة البلديّة بأريانة المدينة» WS‏ 250.000 د 
4 بناء مقر الدائرة البلديّة بالمنازه بكلفة 250.000 د» وقت الأشغال في الوعد الحدد خلال 1998/32 
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G‏ فيما يتعلّق بالشاریع البلدية الأخرى فالعناية موجهة إلى: 
1 إنجاز سوق الجمعة» بكلفة 200.000 د 
2- تهيثة ضريح سيدي WS «jas‏ 120.000 د 
3- تهيئة اللعب البلدي القدي» بكلفة 192.000 د 
4 تهيئة الملاعب بالأحياء الثّالية: 
- الغزالة 
- أريانة العلیا 4 التكاليف 210.000 د 
- النازه 
5 تجمیل الناطق el „al‏ بكلفة 70.000 د 
6 تجمیل المدينة وتهيغة السًاحات في مخطط عمراني مضبوط بكلفة 100.000 دينار 
7 تهيتة القسط الثاني في نطاق البرنامج الوطني لتهذيب الا حیاء الشعبيّة عن طريق وكالة AN‏ 
والتجدید العمراني. مثال ذلك: حي دار فضّال بتكلفة 1.500.000 دینار 
معطيات Joly‏ جدیسدة 

بمقتضى الأمر الرئاسي الصّادر في الرّائد الرسمي بتاریخ 4 أفريل 2003 عدد 27 أدخل تحوير 
جذري على الهیکل العام Zul)‏ أريانة وانبئقت عن هذا الأمر بلديّتان جديدتان هما بلدية سكرة 
وبلديّة رواد. فأصبحت Gah‏ أريانة تمسح 6 هكتار» بنسبة سكانية تقدّر ب 47,86 ساكن في 
الهكتار الواحد أي ب4786 ساكن في الكلمتر ¿A‏ (انظر توزیع السّكان حسب البلديّات والمساحة 
a‏ لها في الجدول الصاحب). 

ونقدّم أحدث أمثلة الخططات الاستثماريّة وما نتج عنها من تقوم للمشاریع النجزة في بلديّة 
أريانة. bey‏ يجلب انتباه الطلع على هذه الجداول المعبرة غزارة الاجازات وکثرتها ثم إتمامها كاملة في 
التواريخ امحدّدة. وهذا إن دل على شيء فائما يدل على التابعة المستمرّة والحرص على توفیتها حقها 
في ضوابط زمنيّة دقيقة. وعند إعمال JEI‏ نتأكد من أن السّير البلدي طويل cn‏ والعمل فيه لا 
ینقطع وهو بصفة تصاعدية ولا يرى القائمون به جدود نهايته GY‏ بالفعل لا ينتهي ولن ينتهي. وکأتما 
Sub‏ أريانة ما تزال في طور التّشأة. والدّارس للوضع الاجتماعي العام في هذه البلديّة يتأكد من OF‏ 
Zeil‏ فيها مطرد لا يقف والاتساع العمراني هو العامل الأساسي. وهذا ما يفسّر تعدّد المشاريع 
الرئاسيّة في كل موضوع من العناوین GA‏ ذلك OV‏ الميزانية الحاليّة وعقتضی الداخیل التي تتوفر 
من استخحلاص الأداءات؛ لم تعد تفي بكل ما يغطي كلفة الشاریع. وهذا لعمري نهضة عارمة تشهدها 
Gul,‏ أريانة كضاحيّة مركزيّة للعاصمة تونس ضمن LEN‏ الشاملة التي تشهدها البلاد. وهذه 
جمیعا من موشرات Al‏ وتطوز نوعية احياة في المسكن والریاش والغذاء وطلب الوسائل الحديثة 
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EU |‏ 43 وهي تتطلّب اللاعب والناطق الخضراء والنتزهات وما یتبعها في إطار الکمالیات Py‏ 


| الاجتماعي والثقاني بصفة De‏ والنمّو في هذا PM‏ 


| لولبي لا ينتهي لفا وصعودا. 
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الاعتمادات الدرجة باخطط الاعتمادات الستغلة 2001-1997 نسبة JENI‏ 


af E‏ بیان الشروع 
0 اقتناء معدات 1000 1130 %113 
9 تهذیب الاحیاء الشعبية 1773 1804,6 %102 
, حي البستان 2 226 226 
دحي دار فضال 1547 
قسط )1( 916,600 
قسط )2( 662,000 
الجملة 13.623 : 13.805,6 %101,3 


منظر مدخل منتزه النحلي - BS‏ 


195 


"EEE ne 
è 4 + 

ee | 
لضم‎ ۱ 


مركز سكني ریاض الأندلس 


شارع الحبیب بورقيبة وتظهر على الصورة بلدية أريانة المدينة 


شارع الهادي نويرة بالنصر 


1 
14 
1 


شارع الهادي نويرة بالنصر 


شارع علي بالهوان 


w 
u (il 


مدينة أريانة في المسار الحضاري: 

0 = o». العالم العتيقة‎ ls zu Zu El مدينة أريانة من آبرز الدن‎ ds 
4 j je کنوز نوز بلادنا الموروثة‎ JE التي‎ DNI ما تضمّنته من المواقع يدخل ضمن المكتسبات‎ 
جد‎ 20 9 ET . تريخها الطويل‎ 

tle öl‏ هذه الکاسب من کل ما يتهدّدها بالاتلاف والاندثار یدخل = ضمن عمل وطني 
se Dour 4a‏ 3 


SA :‏ ی حوار مستمرّ بلا elu‏ مع أمجاده وجذوره ذلك pps oda x‏ ترائه. 
Ji‏ جزءا من شخصيته. فلا بد حینگذ من هذا الحوار الصّامت pial‏ بلغة غير اللغة المعهودة N‏ 
يثري الشخصيّة الفرديّة ويوقظ l‏ فيربط الماضي بالحاضر في داخل pt‏ ويبني جسور É pe‏ 
التواصل قصد Z oes‏ الستقبل واستشرافه وتعدیله با يضمن الأصالة والتجذر مع التفتح Le‏ | 
سئة التطور والحداثة: P‏ 

11 | جمعية الحافظة علي المدينة العتيقة 1 يوم‎ Bie هذا السّياق الحضاري‎ d 
وهي تهدف ؛ إلى الحافظة على التّراث والتّعريف به ثم القيام بالأنشطة الثقافية التي تنمّي‎ 1984 
N الواطن واجب العتاية بالمعالم الأثريّة في المدينة العتيقة والستهر على فاد على طابعها‎ 
١ الأصيل با للمسخ أو الانقراض.‎ 

في السّياق er‏ شارکت جمعيّة أريانة للمحافظة على LA‏ العتيقة في He‏ ماتقيات 

شع جمعیات all‏ التاريخيّة. SVG‏ كان بتونس سنة 1990 وا الثاني بصفاقس IÓN‏ بجربة. GÍ,‏ 
za‏ للم في يوم 9 ماي 1992 بأريانة بقصر البکوش وکان موضوعه: AA‏ 
في مادّة صيانة OS M‏ ويهدف هذا الملتقى بصفة ol‏ إلى خلق الوعي بقيمة بقيمة ll‏ وأهميتة 
Ju‏ التباحت à‏ تنظیم المدونة القانونية لصيانة الدن التاريحية ثم إرساء LES‏ الثقافيّة اللائمة 

للعمل الفتّي والتقنيء وخاصّة القانوني الذي يضمن الصّيانة والتدخل وربط YS‏ ذلك بالأسس 
القانونية العامة التي gals‏ بتطبیقها على الستوی العالي بصفة فعليّة وميدانية منظمة الیونسکو. 

وساعد على إنجاح هذا الملتقى كل من الولاية وبلديّة أريانة والمندوبية الجهويّة للثقافة والعهد = 
الوطني ol EU‏ وجمعيّة معالم ومواقع. والتّوصيّات التي صدرت عنه كانت 31531 الأولى لإصدار «مجلة 
الترات» وفيها دعوة ملحة لصيانة الاثار وكل ما یت إلى التّراث بصلة. وهو في مجموعه دعوة إلى إرساء 


35 


سلوك حضاري جدید یتمثل في الوفاء للماضي وفي تأمين أسس الستقبل قصد IZ‏ الانبتات E‏ 


للجذور. وني هذا اللتقی من دعم لقواعد التواصل في مجالات الفکر والفن والمعمار ot‏ 

مقومات الهويّة الوطنيّة لدی كل فرد من امجتمع. فمن أجل هذه الأهداف a da da Bj ll‏ و 
D 209‏ 

T Fue A 


التّدوات مسألة حضاريّة دقيقة ترمي إلى ترسیخ مفهوم الصّيانة للمکتسبات حتّی يتواصل نفسها 
وتتعايش أساليبها في المنشآت الجديدة بالتوليد وتلوين الابتکار ولا یکون ذلك Y,‏ بالإبراز Cia ly‏ 
والتوظيف . وفي نطاق هذا المسار الحضاري الجديد لدينة أريانة توجه LIII‏ رئيس بلديّة أريانة إلى 


عيد الورد بأريانسة: 

اقترنت مدينة أريانة وربوعها بأزهار الورد في الذاكرة الجماعيّة بكامل البلاد. ويعود ذلك إلى عهد 
بعيد قد يتجاوز ثلاثة قرون منذ بداية الهجرة الأندلسية. وتنسب العناية ببساتين أريانة إلى هذه الا فواج 
المهاجرة من العدوة | الأندلسية التي قدمت إلى البلاد il‏ قبل سقوط مدينة غرناطة سنة 1492 
للميلاد» وتعاقبت عليها واستقرّت في العديد من القرى كأريانة وغيرها من المواطن التونسية كقلعة 
الأندلس وتستور وسليمان وبي وغار الملح ومنزل جمیل وبنزرت. واستطاب آفراد هذه الجاليات العيش 
في أماكن قد تشبه مواطنهم الأصليّة» واستبشروا Le‏ وجدوه من حسن الاستقبال وقصدوا تونس 
هاربين بدينهم وعرضهم وأموالهم من طغيان المتسلطين عليهم من سكان الدن المشيحيّة بشمال شبه 
الجزيرة االإيبيريّة (إسبانيا) وقد غرفوا بحذقهم في LES‏ فنون المعمار By‏ مختلف علوم الفلاحة 
والبستنة. واشتهروا بذوقهم الرّفيع في زراعة الأزهار واستخراج عطوراتها وخاصّة الورد بمختلف أنواعه. 
وركزوا عنايتهم خاصّة على واحدة من هذه الورود هي التي عرفت بها أريانة ومنها يستخرجون عطرا 
مخصوصا استعملوه في LES‏ أكلاتهم وفي حلوياتهم التي تعلموا صناعتها وبرعوا في تصنيفها في أرضهم 
الأصليّة وتوارثوها جيلا بعد جيل . وكانوا يقيمون الحفلات عند جني هذه الوردة الخصوصة ويحتفون 
في دورهم الرّيفيّة وفي داخل البلدية أيضًا بتقطير هذه الزّهرة التي أصبحت عنوانا لفصل الربيع عندهم. 
وتفتنوا في استخراج مائها ويعرف عندهم بروح الورد أو عطر الورد. وتكثر a LS‏ والحفلات والأهازيج 
في البيوت بهده المناسبة. فهو عرس الورد. 

لكن هذه التظاهزة الفلاحيّة في Lb ls‏ تتَحذ في بعض الفترات صفة الهرجان. ثم تقلصت 
مع الأیام إلى أن أصبحت محدودة لا نراها Y‏ في بعض الدّور وعند بعض العائلات حتى تحرکت همم 
بعض السژولین فبعثوها من جدید وتجعلوها طابعا 154 للجهة كما كان الأمر في سالف الأزمان. وبهذه 
الصّفة قرنوا ماضي أريانة بحاضوها في الاحتفاء «بورد أريانة الذي يوقظ راقد OL‏ حسب المأثور من 
الأمغال في الحافظة الشعبيّة. وأصبحت هذه التظاهرة عیدا یحتفل به في کل موسم سنوي وهو اليوم 
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عيد الورد بأريانة. 
بدأت هذه اللّظاهرة في ربيع سنة 1982 في كامل الدينة. وأخذت منذ بدایتها صبغة مهرجان 
سنوي» لكنّه - ككل بداية - محدود الاشعاع والمدّة. قم أخذت الظروف اللائمة «Les‏ ودحل Ida‏ 
الاحتفال في مسيرة الدينة il‏ وأصبح Ks‏ أريانة رافد اعتزاز بماضيهم وتتذاكرة مدینتهم. 
jols‏ هذا العید مکانه الرموق في الوروث ¿GUN‏ وآنسجم مع مکونات,آلدينة è‏ الحافظة del‏ 
واستعاد al‏ في الوعي. Mola‏ التساکنین قدیهم وحديثهم. © pa‏ 
١‏ | وتوفرت لعید الوزد ما یستوجبه‌من الرّعاية لدی السّلط ابلهوية من ؤلاية وبلديّة rg‏ 05 
Er‏ إلى جد هذه Â be (2004) Ji‏ منتظمة إلى دورته اشامن ونذ کرو تؤاريخ 1 à‏ الثلاثية ses‏ 
Bie Be cos CARPE Be I Jee‏ 
- الذورة السّادسة من 28 آفریل إلى05 ماي 2002 ۱ T3‏ 
<اتورة السّابعة من 30 أفريل J1‏ 05 مای 2003 A‏ 
- الدّورة الثامنة مسن08 ماي إلى 16 ماي 2004 
إن دورات مهرجان الورد تسیر على درب امد وعلی ما تستوجبه التوعية فصد الارقی Wy‏ حسن 
وهي تکتمل وتنضج من دورة إلى أخرى: 
¿Ses‏ القول الیوم إن عيد الورد بأريانة آصبح تظاهرة 2e‏ 3 للمدينة بلغت أصنداؤها حدودا بعيدة à‏ 
من بلادنا وان الاختفال به بلغ بلدانا أخرى على حوض البحر المتوسّط عرفت هي الا خری I all‏ 
بالورود والزهور والرّياحين المتنؤعة. ولا YA‏ على ذلك من مشاركة وفد من مدينة قراس BESAN‏ 
کل عيد للورد وهي المدينة المتوأمة مع أريانة. 
وحرص القائمون على عيد الورد الیوم» على Ey‏ + 
التتصيص علیها بالزائد الرسمي عدد 4 بتاريخ 28 WC:‏ 
تأسيس جمعيّة ثقافيّة: اسم الجمعيّة: ET due‏ 
تصنيف الجمعيّة: جمعية ثقافية E‏ „ 
l‏ لاجتماعي: منتزه بثر بلحسن بالآيانة 
Je)‏ الا یداع: OS‏ 7 7 
رئيس الجمعية: عیسی البکوش: ۳51 42 
Bs‏ نفس السّياق وإلى جانب Graz‏ 
وهي التي لها أنشطة dala‏ في ربط العلاقا 
وخلاصة القول إن عيد الورد بأريانة : 
Sa AS PO‏ 
وهو ككل تظاهرة جماعيّة تطمح إلى الارتقاء | SA‏ 
ربط صلتهم بماضيهم وتطوير حاضرهم وبناء جسور التواصل GE‏ 
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ád الخانه‎ 

إن هذه الصفحات التي کتبتها عن أريانة لا مكن أن أصل بها إلى > الاستقصاء والاستیعاب 
لكل ما يمكن أن يقال عن مدينة يسع أمد أخبارها وأرجاء الأحداث التي عاشتها في الذّاكرة التاريخيّة 
طيلة أحقاب قد تجاوزت الألف.سنة ضمّت في مطاویها کنوزا clés‏ والأسرار قد تكون منطلقات 
لابحاث وأطروحات جديدة تنير السّبيل قصد فهم معمّق لتاريخ وطننا. ولا يمكن بأيّة حال أن نصل إلى 
الإحاطة بصفة HIS‏ بجميع مكوّناتها. فكلّما استزدت من البحث والتّوسّع في جمع الوثائق والثظر المتبصر 
في شتّی المصادر والمراجع انفتحت آبواب جديدة قد تضيق وقد pus‏ شأن JS‏ عمل فكري يستدعي 
SI‏ وحسن EG EI‏ إلى الاكتفاء أحيانا برسم الخطوط العريضة والاكتفاء على حساب التفاصيل 
وامزئیات بخلاصة واضحة للمعاني العامة التي یفرضها البحث ويشير إليها دون خلل أو تعسّف أو 
إهمال: 

والحديث في شؤون مدينة أزيانة جديد متجدّد في YS‏ حين؛ ناهيك باسمها وتفسيره وإرجاعها إلى 
أصولها في مراحل LEH‏ والتکوین أو الانبعات والازدهار. فالقول فیها متع وهنا تكمن لذة البحث کمن 
يستكشف كنوزا مستعضية يتحكم فيها طلستغ يستاعي استکناه سره وفتح مغالقة. وحدّث ولا حرج 
عمّن عاش في أريانة من أعلام بلادنا أو عمّن نزهوا محاسنها وأمجادها وجمالها في أبلغ الأشعار وأعذب 
الکلام. 

إن مكوتات سيرة هذه الدينة مغرية بقدر ما هي مستعصية لأنها بعيدة النال» مبعثرة هنا وهناك 
lèg‏ سلك یجمعها أو عقد یضمّها كأنها aH SU‏ التي نثرتها يد المان أو دسّتها من بين خباياة في ما 
ضم من کنوز عزيزة وأعلاق رفيعة. 

فاذا قدّم هذا الکتاب صورة عن مدينة آريانة تتکامل في ذهن مطالعه بعد قراءة کل صفحة فذاك 
حسبي. ولكتي أدعو ‏ على JS‏ حال - من عنده إليه زيادة أو إضافة مهما كان نوعها VÍ‏ يبخل بتقدیها 
والإدلاء بها لتكتمل عندنا جميعا هذه الصّورة المتألقة «لأريانة مع الرّمان» فتاريخ (gÍ‏ مدينة ¿hol‏ معلم لا 
يكتمل استحضاره على حقيقته ‏ خاصة إذا JW‏ عهده ‏ الا بتظافر الجهود والعناية التواصلة لتهذيب 
وإزالة ماران عليه من الغبار والقدم E>‏ يظهر Cle‏ براقا by‏ نهاية الأمر جميلا وجذابا. ولهذا السّبب 
اخترت تسمية الکتاب «أريانة مع الزّمان»» فقد واكبت الأحداث بل لنقل خطوب col aly OL‏ هذا 
في ماضيهاء وهي مع Oll‏ في حاضرها ومستقبلها تتطلور وتنمو وترتقي. نها مدينة تقد حياة وحيويّة. إنها 
تواكب الثرقي الحضاري وتساير الخداثة في شتّی مظاهرها العمرانيّة والاجتماعيّة وكذلك CSE‏ 
بمهرجاناتها وأعيادها ومواسمها في كل سنة متجدّدة. 

إن هذا الكتاب واكب اأريانة OLB‏ وهو خلاصة في مراحله il‏ مدينة بدأت صغيرة وهي 
الآن في أ فوها تتوثب لغد أفضل ول Le li‏ في جميع الميادين. ورقيّها موكول لمتساكنيها ولكل” من 
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١ Rn a A والصورة‎ . per 


التّرائيّة ús Bs‏ کعید لورد کر“ ذلك قصد er‏ مدينة أريانة من Agha aa, Pen‏ 
وعراقة تاریخها واحلالها ما تستحق من المنزلة LS‏ في الذاكرة الجماعيّة وف LI‏ ر LAH‏ لتاريخ تونس 


= Buy قدها‎ 
1 a LUN بالشکر كذلك إلى الجمعيّة‎ pal, 
E J برنامجها‎ Ut ب‎ A 861 لاله‎ 


ds, 


المصادر Tally‏ العريیة 

+ ابن خلدون Le)‏ الرحمان ): QUS‏ العب طبعة بیروت 1985 . 

4 ابن أبي دینار: المؤنس ‏ طبعة تونس 1286 -a‏ 

#الشماخي gl)‏ العباس اخمد): كتاب السّير_القاهرة 1301 en‏ 

* ابن أبي الضّياف (أحمد): إتحاف Jaf‏ الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» طبعة تونسن 196621963 

هالعبدري الجيحي (محمّد): الرّحلة المغربيةء تحقيق me‏ الفاسي_ LUD‏ 1965 

#الحميري (محمّد عبد all‏ ): الرّوض المعطار في خبر الأقطار - القاهرة 1956 

#عبد الومّاب (حسن حسني): 1-مجمل تاريخ الأدب التّونسيتونس 1968 
2-خلاصة تاريخ تونس- تونس 2001 

© القاضي عياض : ترتیب الدارك وتقزیب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك 

تحقيق محمّد N‏ _تونس 1967 

+ کرو (آبو القاسم محمّد ): الأميرة تازلي فاضل : رائدة التّهضة في مصر وتونس 

دار الغرب العربي Me)‏ رواد منسیّون duo‏ 3 )+ آفریل 2003. 
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المصادر باللفات الأخرى 


+ Allali (Jean Pierre): Juifs de Tunisie (Edition- Soline, Espagne 2003) 
+ D’Anthouard (Jean): Le village et les palais de l'Ariana 
(Bulletin économique et social de la Tunisie 1951,2ème tr) 
+ Bachrouche (Taoufik): Le Saint et le Prince ou les élites 
Tunisiennes du pouvoir et de dévotion (Université de Tunis 1989) 
+ Bercher (Léon): La Risala, ou épître sur les éléments du dogme et 
de la loi de l'Islam selon le rite malékite (3è Edition, Alger 1968) 
+ Brunschvig (Robert): La berbérie Orientale sous les hafsides, des 
orignes à la fin de 156 siècle (Adrien - Maisonneuve.Paris 1940- 
1947). - 
+ Dapper o.: Description de l’Afrique-Amsterdam 1686 . 
+ Dessort (Charles Roger): Histoire de la ville de Tunis (Alger 1924). 
+ Emerit (Marcel): La pénétration Industrielle en Tunisie (Revue 
Africaine 1952 ). 
te Fadhl -Allah al-Umari: Masalik al-Absar fi mamalik al-Amsär 
een Gaudefroy-Demombynes, Paris 1927). 
rank (L): Tunis, description de cette Régence (Paris1850) 
iage (jean): Les origines du Protectorat français en Tunisie 
is 1959) . 
- + Gomez (Emilio Garcia): obervaciones sobre la qacida magsura 
-al Hasan Hazim al qartayanni (al-Andalus, volume1,1933. 
.1 Madrid). 
¢ Grenville (T.Temple): Excursions in the mediterranean Algiers and 
_ Tunis (Saunders et Osley, Londres 1835). 
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